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الكتاب الحائز على جالزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات 2014-2013 


فو عه الخليفتين المأمون والمعتصم 
ىو 


جمعها وحققها وعلق حواشيها: تيسير ذلف 


نوري الجراع 


"ولما رحلنا من دمشق وبلغنا المدينة المصرية الأولى التي تدعى الفرما في شهر شباط» استدعاني 
الخليفة المأمون بواسطة الفضل المشرف على شؤون المملكة. ولما دخلت عليه صافحني كالعادة وقال: 
لقد سمعت أيها البطريرك بتمرد المسيحيين الأقباط المعروفين باسم البياميين (...) اصطحب الأساقفة 
الذين معك وجماعة من المصريين» وسافر إلى المتمردين وأعطهم تعهداً بالأمان» وليحضروا مع قواتهم 
إلى المكان الذي اختاره لإقامتهم» وإن لم يذعنوا أهلكتهم بحد السيف." 


نص الرحلة ص 80 


"..بعد ذلك إذن لي الخليفة بالذهاب إلى دمشق. وبعد رحيلنا استدعى المأمون زعماء المتمردين 
وأمرهم بمغادرة تلك المنطقة» فأطلعوه على سوء المعاملة التي لاقوهاء ويخشون. إذا غادرواء أن لا 
يجدوا مورداً لمعيشتهم لأ:هم يعتمدون على القصب وصيد الأسماك؛ غير أنهم أذعنوا له أخيراً وغادروا 
بالسفن إلى أنطاكية ومنها إلى بغداد» وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف وقد مات كثير منهم في الطريق» 
واستعبد الأسرى منهم؛ وعددهم نحو خسمائة نفس» للمسلمين الذين أخذوهم إلى دمشق وباعوهم 
هناك؛ الأمر الذي لم يجر من قبل في بلاد المسلمين» أي بيع من يخضع للجزية." 


نص الرحلة ص 83 


"...وقد حدثت قصص غريبة إذ عرض الذين ربطوا وسيقوا للقتل؛ رشوة على الذين 
يقودونهم مقابل إطلاقهم» فقالوا لهم: لقد تم تسليمكم لنا بالعدد» فتريثوا ريثم| نأسر من نصادفهم في 
الطريق ونطلقكم. فلاقاهم ثلاثة رجال؛ قسّ ومسامان. كان أحدهما إماماً للمسجدء فقبض عليهم 
بدلاً عمّن دفع الرشوة» وإذ م يفسح لهم المجال أن يتكلمواء قتلواء وهكذا كانت جثث القتلى الأبرياء 
تملأ الطرق . وفي هذه الفترة» اتتشرت في مصر الحروب والسبي والجوع والأوبئة." 


نص الرحلة ص 84 


مكتبة عربية لأدب الرحلة» وأدب اليوميات ... من كان يصدق؟ موسيقى ش 


لا تمد وصحب لا ينتهي» وسطور الرحالة مدونات هي لوحات فنية مدهشة 
ومشاعر حميمة وحلجات وجدانية فياضة» خواطر وانطباعات وصور ترصد 
المرئيات» حدس شاعري وابتكار فني وجمال في التعبير» نيال يعانق الواقع ويوقظ 
الذاكرة فيأت بالممتع والمدهش. مرايا تتعاكسء» .بلدان قريبة وبعيدة» أماكن جديدة ٠‏ 
وزوايا لم تستكشف يرتادها عاشق مغامر كما يسري تحت جناح الليل للقاء 
الحبيبة. وهو لا يكتفي بعناقها والبوح بمكنونات قلبه وفكره إليهاء بل يستغرق في . 
ملامحهاء يناحيها ويسعد باستجلاء حفاياها وكأنه يتأمل نفسه في مراياها... تلك 
هي الرحلة» ومن هنا يبدأ الاكتشاف والتغيير» اكتشاف المكان واكتشاف الذات 
سعيا وراء فهم حقيقي لها. هكذا تنبثق الرؤى من معاشرة المدن والأنمار والجبال» 
وترتسم ف صياغات جديدة للوحدان والنظر والتعبير في نصوص حية عابرة للزمان 
كما هي عابرة للمكان. 


بدأنا برحلة» وقلنا إننا سنختم معاً مائة رحلة؛ أما وقد وقفنا على أعتاب 
برحلة» وقلنا إننا سنختم ر وفلد و .ض 
الكتاب ال340 كتاباء فأي كجة هذه.. 


إنني لأخبي أولئك المغامرين القدامى من أبطال الرحلة» فرسانا: امتطوا 
صهوات الحياد واقتحموا غمار الموج» سالكين دروب الدهشة والخطر؛ وأتطلع 
بفرح غامر إلى هذه الكوكبة الجديدة من الرحالة المعاصرين» الذين واكبوا مشروع 
"ارتياد الآفاق" وتألقوا في مسالكه. أطالع عشرات الأسماء والعناوين التي تزدان بما 
أغلفة الكتب؛ وهي تنقلنا بين المدن والبلدان والقارات» هؤلاء هم غواصو لآلئ 


جحهات 0 رايا إلى 7 : العائبون بالرؤى والعارف ره أهل 
المشاهدة وأهل الحوار مع الآخر بصفته أنا أتحرى وشريكا على هذا الكوكب. 


في أسواق المدن وأكشاك المطارات والموانيع ومحطات القطار ثمر بألوان من 
كتيبات السياحة وصور المنتتجعات وإعلانات الفنادق وشركات السفر. هذا شيء 
آخر غير أدب الرحلة؛ واليوم؛ فإن المكتبات الحديثة المنتشرة بين المدارس 
والجامعات والمراكز الثقافية م يعد في مقدورها أن تستغني عن كنوز أدب الرحلة 
وروائعهاء بل أفردت لما رفوفا مخاصة بما. 


الرحلة» كما آلت إليه» سفر ف الأرض وسفر في المخيلة» وبالتاللي فإن 
نصوصها مغامرة في اللغة وق الوجود. 


تَهُْدفٌ هذه السّلسلةٌ بَعْتَ واحدٍ من أعرقٍ ألوانٍ الكتابة في ثقافتنا العربية» 
من خلال تقدثم كلاسيكيّاتِ أدب البّحلة» إلى جائب الكشف عن نصوصٍ 
مجخهولة لكتاب ورحّالة عرب ومسلمينَ جابوا الغا ودوّنوا يوماتمع وانطباعاتهم» 
ونقلوا صوراً لما شاهدوه وخبروة في أقاليمه» قريبةٌ وبعياة لاسيما في القّرنين 
الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتخربة الغربية لدى التّخب العربية المثقفة, 
ومحاولة التعرّف على امحتمعات والنّاس في الغرت» والواقع أنه لا يمكن عزل هذا 
الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرة الاستشراق والمستشرقين الذين ملأوا دروت 
الشرق) ورسموا: له صوراً ستملاٌ بجلدات لا هئ عددا خصوضاً في اللغات 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على حارطة 
العالم والعلم؛ ومن منطلق المستأثر بالأشياء» والتجيء لترويج صور عن "شرق ألف ‏ 
ليلة وليلة" تغذَّي أذهان الغربيين ومخيّلاتمم» وَمَهّدٌ الرأي العام تاليا للغزو الفكري 
والعسكري لهذا الشرق. ولعل حملة نابليون على مصرء بكل تداعياتما العسكرية 
والفكرية في ثقافتنا العربية» هي النموذجٌ الأتمهُ لذلك. فقد دلت المطبعة العربية إلى 
مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة الي بوجهيها 
العسكري والفكري, 


وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين» عَبْرَ 
رشن صورٍ دنيا ف بواسطة عخيّلة جائعة ة إلى السّحري اضرم والعجائيٌ» إن 


أدب الإبجل العربي إلى. الغرب والعال» كما سيتَضِحُ من خلال نصوص هذه 
السلسلة ركّزء أساسأء على تتبع ملامح النهضة العلميّة والصناعيّة؛ وتطوّر 
العمران» .ومظاهر العصرنة ممثلة في التطور الحادث في نمط العيش والبناء والاجتماع ( 
والحقوق. لقد انصرف اليّحالة العرب إلى تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في . 
تلك البمجتمعات» مدفوعين» غالبا بشغف البحث عن الحديد» وبالرغبة العميقة 
الخارفة لا في الاستكشاف فقطء من باب الفضول المعرق» وإنماء أساسأء من باب 
طَلَبٍ العلم» واستلهام التجارب» ومحاولة الأذ بمعطيات التطور الحديث» واقتفاء 
أثر الآخر للجروج من حالة الشّلل الحضاريٌ التي وحد العرب أنفسهم فريسة لها. 
هناء على هذا المنقلب» جد أحد المصادر الأساسية المؤسّسة للنظرة الشرقية 
المندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة المتطلّع إلى المدنيّة وحداثتها من موقعه ' 
الأدن على هامش الحضارة الحديثة» المتحسّر على ماضيه التليد» والتّائق إلى العودة ' 
إلى قلب الفاعلية الحضارية. 


إن أحد أهداق هذه الكلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم: هو 
الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة؛ والأفكار التي 
تسوّبت عبر سطور الرّحالة» والانتباهات التي ميرت نظرتهم إلى الدول والناس ١‏ 


1 والأفكار . فأدب الرحلة) على هذا الصعيد) يشكّل ثروة 0 ةّ كبيرةٌ ومخزناً 
1 للقصص والظواهر والأفكار, فضلاً ا مادة سرديّة مشو قة تحتوي على 


]أ الطريف والغريب والميدهش مما التقطته عيون تتجوّل وأنفسٌ 0 بما ترى» ووعي 


يل بالأشياء ويحلّلها ويراقب الظواهرٌ 0 


أخير» لابد من الإشارة إلى أن هذه السّلسة تؤسسء وللمرة الأولى» لمكتبة 

أ عربية مستقلة مؤلّفة من نصوص ثريّة به تكشف عن ممة العريٌ في ارتيادٍ الآفاق» 
واستعداده للمغامرة من باب نيل المعرفة مقرونة د بالجبعة» وهي إلى هذا وذاك تغطي 
المعمور في أربع جهات الأرض وف قارّاته الخمس» وتجمع إلى نشدان معرفة الآخر 
وعالمه؛ البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك 
الرحلات التي قام بما الأدباء والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء» وغيرهم من 
البّحالة العرب في أرحاء ديارهم العربية والإسلامية. 


ختاماء أحبي رحالة من طراز آخرء هم المثقفون القائمون على مشروع 
ارتياد الآفاق والعاملون فيه والمتحلقون خوله من الباحثين الذين استكشفوا هذه 
المنطقة. المطموضة والمغفلة من ثقافتنا العربية بقدرات المغامرين من العلماء ودأب 
المستكشفين» فالتمسوا المحطوطات والنصوص النادرة في مكتبات العالم ورجعوا بما 
كما يرحع الغواصون باللآلئ» وسهروا على فك رموزها وتحقيقها وإحراجها إلى 
النور ليكون لنا من وراء جهودهم المضيئة مكتبة متعاظمة من أدب الرحلة ما تزال ' 
عناوينها تتوالى. وسلاسلها تتعددء ليكون ف وسع ثقافتنا العربية أن تبرهن من . 
خلال هذا اللون الممتع والخطير من الأدب أنما ثقافة إنسانية فتحت نوافذها على ٠‏ 
ثقافات العالم وتحارب شعوبه» ودون زحالتها مشاهداتهم وثائق أدبية وتاريخية ترقى 
إلى ما يربو على ألف من السنين؛ فأنجزوا مع ريادتمم الآفاق ريادتهم في أدب 
السفر. 


فهنيئا للقارئ العربي الحاد بمذه المكتبة الحديدة» وللأجيال التي ستقرؤنا بعد 
مائة عام. 


محمد أحمد السويدي 


ينفرد النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر 
لأربعة خلفاء من بني العباس» هم هارون الرشيد» ومحمد الأمين» وعبد الله المأمون, 
وأبي إسحاق محمد المعتضم., بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة على الكثير من الوقائع 
والأحداث التاريخية المفصلية» والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية نقلاً عن 
روايات شفهية بعد عقود طويلة؛ لعل أقربها ما دونه خليفة بن خياط العصفري في 
تاريخه المسمى (تاريخ خليفة بن خياط)» أو أبو جرير الطبري في كتابه المسمى (تاريخ 
الرسل والملوك)» أو أحمد بن أبي إسحاق اليعقوبي في تاريخه المسمى (تاريخ 
اليعقوبي). 


لقد قام البطريرك التلمحري بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصرء دوّن 
وقائعها بشكل متفاوت.. وبين| أسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف الأماكن 
الت زارهاء وتحدث عن بعض العادات الت عاينها لدى المصريين» نجده في رحلاته 
إلى بغداد وبلاد الجزيرة» مشغولاً بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة في الكنيسة 
السريانية» ماراً على ذكر الأماكن مرور الكرام. 

ومع ذلك نجده قدم رس غاية في البراعة والصدق لعدد من الشخصيات 
المؤثرة في حركة التاريخ مثل الخليفة المأمون» والخليفة المعتصمء والأمير عبد الله بن 
طاهرء والقادة العسكريينء أمثال الأفشين حيدر أو خيذر بن كاوس» وعجيف بن 
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عنبسة»» وعشان بن ثامة العببى. وأيضاً زودنا بمعلومات نادرة عن بعض الثائرين 
على الخلافة العباسية أمثال المبرقع الكردي الشهير بالمهدي» وتميم أبو حرب الشهير 
بالمبرقع اليهاني» وابن بيهس الدمشقيء ونصر بن شبث العقيل» وغيرهم ممن رسموا 
ملامح ما أطلق عليه اسم العصر العباسي الأول أو العصر الذهبي للخلافة 
العباسية. 


ولئن ضمّن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئين» متناولاً 
أخبار الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية بإلإضافة إلى أخبار الكنيسة» فإن الجزه 
المتعلق بشهادته الشخصية على أحداث زمنه؛ امتاز بعدد من المزايا التي جعلته واحداً 
هن أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة» نظراً لاعتماده لغة وجدانية 
تعتمد في صياغتها ضمير المتكلم والتجربة الذاتية»؛ وهي الصيغة التي يعتمدها 
أصحاب كتب الرحلات عادة. ‏ 
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التلمحري وتاريخه ورحلاته 


ولد البطريرك ديونيسيوس التلمجري في بلدة تلمحرة من أعمال الرها عاصمة 
السريان الثقافية والحضارية» في الجناح الغربي من أجنحة المدى السرياني المنتشر على 
جانبي حوض الفرات. 
عشق الحياة الرهبانية فاتتسب إل دير قنسرين ذائع الصيت غربي فدينة حلب» 
واتشخ فيه بالأسكيم الرهباني.. وفي وقت كانت الخلافات والانشقاقات تعصف 
بالكنيسة السريانية» تم تنصيب الراهب التلمحري عام 818م بطريقة وصفها هو في 
مقدمة مذكراته وأخبار رجلاته. وقد أمضى حياته محاولا توحيد الكنيسة السريانية 
وإعادة المتمردين إلى حياضهاء وقد انتقل إلى ديار ربه عام 845م. 
وضع البطريرك التلمحري تاريخاً في جزئين وطواه على 16 مقالة» ثاني 
مقالات في كل جزء؛ مقسمة إلى فصول. وقد كتبها تلبية لرغبة إيوائيس مطران دارا 
وضمنها كل ما جرى خلال مثتين واثنتين وستين سنة» بدءاً من حكم الإمبراطور 
موريقي (موريس)» أي سنة 894 يونانية [581م1]؛ وحتى سنة 1154يونانية 
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[843 آء و السنة ال 5 ف ف الخليفة ١‏ أ أسحاق» وثاوة ملك 
اك يي اللي 2 بي 2 2 
بيزنطة”. 


أما تاريخ البطريرك التلمحريء فهو في الحقيقة ذيل على تاريخ قورا البطناني» 
الكبير» با فيه المقدمة. 


ومن الواضح أنه اعتمد على مجموعة كبيرة من الوثائق الكنسية» واستوعب 
كتاب التاريخ الذي وضعه المؤرخ سرجي ابن القائد السرياني في الجيش البيزنطي 
يوحنا الرصافيء المعاصر لزمن الفتوحات الإسلامية. والمؤرخ المذكور لم يكن بعيداً 
من الناحية الزمنية عن التلمحري نفسه؛ وربا فصلت بينهما أجيال أربعة أو خمسة» 
كما أن صلة قرابة كانت تجمعهما. 


وقد انتشر خطأ تاريخ لراهب مجهول من دير زوقنين دعي باسم تاريخ 
الزوقنيني» ظن بعض المستشرقين خطأ أنه للبطريرك التلمحري؛ ولكن نظرة سريعة 
تكفي لاكتشاف أن ذلك التاريخ لا علاقة له بالبطريرك التلمحري لا من قريب ولا 
زفي : 
من بعيك . ش 


وقد ضمن البطريرك التلمحري أخبار رحلاته ومذكراته الشخصية في تاريخه. 
ولكنه أفرد لها مكاناً مميزاً ومقدمة خاصة وخاتمة مناسبة» أوضح فيهما حيثيات كتابته 


المئؤرخون المسلمون الوفاة في اليوم نفسه في 18 من ربيع الأول 227ه - 5 من يناير 842م. 
(2) أصدر الأب سهيل قاشا عام 2006م هذا التاريخ عن المكتبة البولسية» باسم تاريخ الزوقنيني المنحول 
لديونيسيوس التلمحري» الذي سبق أن ترجمه والده الشياس متى قاشا في فترة سابقة» وفي مقدمته شرح 
واف حول هذه القضية. 
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هذه النصوص المتعلقة بتجربته الشخصية» وضمئها الكثير من لواعج نفسه 
وتأملاته. : 


الرحلات 


بدأ البطريرك التلمحري أولى رحلاته إلى بغداد عبر بلاد الجزيرة عام 820م 
للحصول على فرمان اعتراف بسلطته الكنسية» فحضل على الفرمان بمسعى الأمير 
طاهر بن الحسين الخزاعي. الذي كان يكن للمسيحيين احتراماً ومحبة خاصين. وكان 
يود التوجه إلى تكريت» غير أنه بسبب أسقفها المتمرد باسيل؛ عرّج على الموصل؛ ثم 
قصد مدينة قرقيسياء عند مصب نهر الخابور بنهر الفرات جنوبي دير الزورء ثم توجه 
نحو قرى حوض الخابور» ووصل إلى نصيبين ودارا وكفرتوثا قبل أن يعود إلى مقر 
إقامته في دير قنسرين. 

تلا ذلك رحلته الأولى إلى مصرء التي قصدها هو وشقيقه أثناسيوسء مطران 
الرها عام 25 8م للاحتجاج على هدم الكنائس» فنزل من أنطاكية إلى دمشق» فميناء 
يافاء حيث ركب سفيئة أوصلته إلى مدينة تئيسء التي بقي فيها فترة من الزمن واطلع 
على أحوال أهلهاء قبل أن يلتحق به شقيقه المطران الذي أتى عن طريق البر» فالتقى 
بالبابا يعقوب بطريرك الأقباط» وطاف ببعض مدن الوجه البحري وزار 
الإسكندرية» قبل أن يلتقي بالأمير عبد الله بن طاهر ويحصل.منه على رسائل توصية 
بإيقاف هدم الكنائس. 


رحلته الثانية إلى بغداد» كانت في عام 9م وكانت سبب انقسام الكئيسة 
نتيجة قرار أصدره الخليفة المأمون حول الطوائف والجاليات» والذي يحق وفقه لكل 
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عشرة أشخاص أن يقيموا عليهم رئيساء دود أن بحق لأحد معارضتهم.. ويبدو أنه 
أقام في بغداد فترة طويلة؛ ريثا استطاع أن يجتمع بالخليفة. 


وتكمن أهمية هذه الرحلة في أنها نقل حي للحوا ر الذي تم بين البطريرك 
والخليفة؛ وفيه وصف بارع لشخصية المأمون لا نجده في أي مصدر آخر. وقد غادر 
البطريرك بعدها بغداد إلى تكريت لحل بعض القضايا الكنسية» قبل أن يغادر إلى 
سوريا في كانون الأول سنة 830م. 


أما رحلته الثانية إلى ا إذ كلفه بها الخليفة المأمون 
لكي يقف على أسباب ثورة أقباط إقليم البروط ط أو البشرود في الدلتاء ومحاولة 
فاخو والعاوا كر ير 0 


وقد بدأت هذه الرحلة من دمشق مطلع العام 832م بصحبة الخليفة» وصولاً 
إلى مصر برأ عبر طريق فلسطين القديم. ووصل إلى الفرماء وهناك اجتمع بالخليفة 
قبل أن يتوجه إلى إقليم البشروط بصحبة بابا الإسكندرية البطربرك يوسف”"», لكي 
يتوسطا لإنباء التمرد. وكانت النثيجة غير مرضية. فعاد إلى د مشق بطريق البر نفسه. 
دقام أوضائً مهم لزانت ومدية القسطاظ ومين عون ني 


الرحلة الثالثة إلى بغداد كانت في عام.834م وسببها تبتئة الخليفة الجديد أبي 
إسحاق المعتصم» واستمرت أكثر من عام بسبب الانشقاقات الكنسية. إذ لم يزر 
الخليفة إلا مطلع عام 836م؛ حيث التقى ملك النوبة جاورجي بن زكريا وتوسط له 
عند الخليفة؛ء وروى قصة العلاقة بين مملكة النوبة المسيحية ذات العقيدة 


(1) يندم ف المصافر القبعلة يوساب الأول؛ وهو من مدينة منوف واسمه قبل البطريركية يوسف. تخرج من 
دير أبو مقار» وبقي في كرسيه 17 سنة و11 شهرا ويومان. وعاصر المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. 
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الأرثوذكسية [اليعقوبية] مع الخلافة العباسية» وهى معلومات لا نجدها في أي 
مصدر آخر. 


. وعموماًء فإن هذه الرحلات» التي كانت تستمر لشهور طويلة؛ كانت زاداً مه 
للبطريرك في كتاباته» فقد كان يلتقي خلالها كبار الأمراء والقادة والحكام؛ كما كان 
يلتقي كذلك رجال الأكليروس والأناس العاديين» ويستمع إليهم ويجادلهم» ولذلك 
نقل هذه الشهادة النادرة عن أوضاع الخلافة العباسية» وتركيبتها وآليات الحكم فيهاء 
والصفات الشخصية للخلفاء الذين التقاهم.. وهي شهادة تسبق أقدم النصوص 
العربية التي تناولت هذه المرحلة بحوالي نصف قرن. 


هذا الكتاب 


يعد النص المتعلق برحلات البطريرك التلمحري الذي اقتبسه البطريرك 
ميخائيل الكبير أقرب النصوص إلى الأصلء فلم يتدخل البطريرك ميخائيل فيه إلا 
قليلاً بقصد الاختصارء ولكننا وبمقارنات بسيطة» نجحنا في إكمال بعض هذه 
النواقص من مصادر عديدة أهمها (تاريخ الرهاوي المجهول)» و(تاريخ الزمان) 
لابن العبري. 


وقد رجعنا إلى النصوص السريانية الأصلية التي استنسخنا منها بعض النسخ 
من المتحف البريطاني» وكتاب الأسناد السريانية للمستشرق يوحنا شابو» وهو ما 
ساغدنا على مقارنة ما ورد في الطبعات المختلفة لهذه الكتب وتصويب بعض 
التسميات التي طمس منها حرف هناء أو استبدل منها حرف هناك. حتى توصلنا إلى 
نص يقترب أكثر فأكثر من النص الذي وضعه البطريرك التلمحري. معتمدين على 
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قواميس عربية - سريائية»؛ وكتب جغرافيا وبلدانيات عربية تناولت الأقاليم 
المذكورة؛ بالإضافة إلى كتب التاريخ العربي التي تتناول أحداث تلك المرحلة. 


وقد أجرينا:عملية تقاطع بين أسماء الأعلام والأماكن في تاريخ الطبري للفترة 
نفسهاء مع ما ورد:في نص التلمحريء وكانت التقاطعات مذهلة بتطابقهاء وهو ما 
يعبر عن مصداقية عالية لهذا النصء نظراً لموثوقية تاريخ الطبري بالنسبة للفترة التي 
يغطيها نص التلمحري. ومع ذلك وجدنا الكثير من المعلومات التي يقدمها 
البطريرك فريدة في محتؤاهاء وتشرح وتفسر الكثير من المعطيات الغائمة الواردة في 
كتاب الطبري وغيره من المؤرخين المسلمين؛ نظراً لنقلهم الأخبار عن رواة متعددين 
ومتواترين بشكل شفهي. 


وقد شرحنا الكثير من الإشارات العابرة والعبارات الغامضة الواردة في النص» 
والتي ساهمت في فك مستغلقاته» التي استعصت على مترجمي النصوص السريانية 
أمثال ألبير أبونا مترجم تاريخ الرهاوي المجهولء؛ ومار غريغوريوس صليبا شمعون 
مترجم تاريخ ميخائيل الكبير. علا أن الاضطراب أحيانا. يكون من الأصل 
السرياني» نتيجة تلف أصاب بعض أجزاء المخطوطات والتي أدت إلى انمحاء بعض 
العبارات؛ أو ضياع الكثير من الصفحات. كما هو الحال في الأصل السرياني لتاريخ 
الرهاوي المجهول؛ الذي تبين لنا أنه يضم اقتباسات حرفية كاملة من رحلة 
البطريرك إلى مصر» ساعدتنا على ترميم بعض النواقص والاختصارات ا موجودة في 
نسخة ميخائيل الكبير. وفيا انطوى اقتباس الرهاوي المجهول على خطأ جغراني 
واضح عند حديثه عن ظهور حوت كبير أقلق صيادي اللؤلؤ في البحر الأحمر» تبين 
لنا أن الحديث يدور عن الخليج العربي» وفقاً لنص ميخائيل الكبير» ولولا الخرم 
الكبير في الأصل السرياني لتاريخ الرهاوي المجهول. والمتركز في الفترة التي يغطيها 
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البطريرك التلمحريء لكنا عثرنا على الكثير من المعلومات التي يمكن مقاطعتها مع 


ولزيادة الفائدة قمنا بإضافة خحمسة ملاحق إلى الرحلة: 


الأول» نص رسالة التنصيب» وهى كتاب التثبيت الكنبى الذي يضعه 
الأساقفة المشاركون في انتخاب البطريرك. 


والثاني» مقالة للبطريرك التلمحري حول مصطلح السريان» يرد فيها على بعض 
الادعاءات حول عدم وجود ملكة لهم. والطريف في أمر هذا المقال أنه يعتبر ملوك 
العرب في بلاد الجزيرة» أي ما بين النهرين» أمثال سنطروق ملك الحضرء وأبجر 
ملك الرها بأنهم آراميون سريان. وهذا دليل على أن العرب الشاليين» كانوا من 
ضمن النسيج الآرامي المتنوع والغني في البلاد السورية بفرعيها الشام والجزيرة. 

والثالث» نص رواية البطريرك التلمحري لمعركة عمورية وأسبابها ونتائجهاء 
ومختلف تفاصيلها. ومع أن هذه المعركة لا تعد من المعارك الفاصلة أو الحاسمة في 
التاريخ إلا أن قصيدة أبي تمام» والأبعاد الرمزية التي أسبغتها عليها جعلتها حاضرة 
في الأذهان» بسبب تفسير أحد أبيات القصيدة على أنه استنجاد امرأة من مديئة 
زبطرة بالمعتصم عندما سباها جنئد الملك ثيوفيل. فالتلمحري يقدم وجهة نظر في هذه 
المعركة تختلف إلى حد ما عن النصوص التاريخية الواردة بشكل مسهب جدا في كتب 
الطبري» وإلى حد ما عند اليعقوبي وخليفة ابن خياط. 


٠‏ والملخق الرابع» خصصناه لقصيدة أبي تمام فتح عمورية» لما لها من أهمية تاريخية 
اعتمد بعض المؤرخين والإخباريين اللاحقين عليها لبناء قصص وأساطير حول هذه 
المعركة. 7 
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2٠‏ .أما"الملحق الخامسء فيتضمن نص رحلة قام بها راهب فرنني يدعى برنار 
الحكيم» في عهد الخليفة المعتز إلى مصر وفلسطين» وفيها تفاصيل حول الحكم 
والإدارة في مصر خلال تلك الفترة؛ وحالة السلام التي تعيشها البلاد على الرغم من 
تسلط حكام الأقاليم. وهي تشكل إضافة على الصورة التي تقدمها رحلات 
البطريرك التنلمحري» ولو أنها تمت بعد حوالي عقدين من وفاة البطريرك: . 
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عن الثورات والثوار 


تنطوي أخبار رحلات البطريرك التلمحري ومذكراته على الكثير من المعطيات 
حول الثورات الني كانت تشتعل في جميع أصقاع شرقي المتوسطء والسبب في ذلك 
مجموعة من العوامل أدت في نهاية المطاف إلى تآكل مركزية الدولةء وتحول الخليفة إلى 
سلطان معنوي ليس أكثر» مع أن سلطة الخليفة كان يشوبها الكثير من النواقص أثناء 
الفترة الذهبية ذاتهاء بسبب تمركز القوة العسكرية بيد القادة القادمين من خراسان» 
والنتي ذهبت في الفترة اللاحقة كلياً إلى القادة التركء الذين بدؤوا يعززون مواقعهم 
خلال حكم المعتصم ومن أتى بعده. 
ثورات عرب الشام والجزيرة | 

وكان لصعود طبقة الموالي من الفرس على وجه الخصوصء خلال فترة حكم 
هارون الرشيد ومن بعده المأمون والمعتصمء واحتكارها لوظائف الدولة الحساسة 
كقيادة الجيش والشرطة والقضاء والخراج» نتيجة حصول أفرادها على التعليم 
والتدريب اللازمين» كان لذلك» السبب الرئيس في شعور العرب بالغبن الشديد. 
وتحولهم إلى محاربة الدولة» وخصوصاً في بلاد الشام والجزيرة» واللتين كان العنصر 
العربي قد تناقص فيهما بشكل كبير نتيجة مذابح أبو مسلم الخراساني وقواده» والتي 
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أسهب في الحديث عنها المؤرخون المسيحيون”"» الذين كانوا يسمون الأشياء 
بمسمياتهاء وليس أدل على ذلك من الإصرار على تسمية جيوش الخليفة بالفرس. 


وقد وثق لنا البطريرك التلمحري ثائران من عرب الشام والجزيرة هما: نصر بن 
شبث العقيلي في الجزيرة العليا وكيليكية؛ والذي قيل إنه كان ثائراً للعصبية العربية. 
وكذلك ابن بيهس في جند دمشق» وحليفه المبرقع اليماني أبي حرب في جند فلسطين» 
والذي كان يستلهم الحقبة الأموية» حتى أن البعض كان يدعوه بالسفياني» تلك 
الشخصية الخرافية التي اخترعها مؤيدو الأمويين» كرد على فكرة المهدي المنتظر. ولا 
شك في أن هذه الفكرة كانت تحظى بالكثير من المتحمسينء إذ ظهر في الشام خلال 
الحقبة العباسية الكثيرون من ادعوا أنهم السفياني المنتظر. 


ثورة الكرد 


وتنطوي رحلات ومذكرات البطريرك التلمحري على معظيات جديدة عن 
ثورة بابك الخرّمي» الكرديء والتي اعترى أخبارها في المصادر العربية الإسلامية 
الكثير من الاضطراب والاتهامات الجزافية» فقد أظهر البطريرك أن بابك هو ثالث 
زعماء الثورة الكردية» التي بدأها المبرقع الكردي الذي أطلق على نفسه لقب المهدي؛ 
والذي ورثه ابنه هارون قبل أن يموتء ليتسلم الزعامة من بعده بابك الخرّمي. 
وكان واضحاً على هذه الثورة طغيان الفكرة المهدية» التي انتشرت في تلك الآونة» 
حتى قبل ولادة الإمام الحادي عشر الحسبن بن علي العسكري والد الإمام الغائب 
محمد بن الحسن العسكريء الذي أطلق عليه لقب المهدي في العقيدة الإثني عشرية. 


(1) حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى تاريخ أسقف منبج للروم الارثوذكس أغابيوس المنبجيء وتاريخ 
ميخائيل السرياني الكبير وتاريخ الزوقيني المنحول بشكل خاص. 
200 


ولعل اللافت في ثورة أتباع المبرقع الكردي» وني فترة بابك على وجه 
اصوصن اعنادهم يشكن امل عل :دعم الزوم النيوتطين» وهق الاريعة الت 
اتخذها قادة الدولة العباسية للقضاء عليهم قضاء مبرماًء وإقامة الخليفة المعتصم حد 
الحرابة الواجب على المفسدين في الأرض بحق بابك الخرّمي.. والذي خلفه فيا يبدو 


شخص كردي آخر يدعى موسى. 
ثور القبط البياميين 


وتعد شهادة البطريرك ديونيسيوس التلمحري حول ثورة الأقباط البياميين في 
إقليم البشروطهء أو البشرودء أو البشمورء عند افتراق فرعي دمياط ورشيد لتشكيل 
الدلتا المصرية» الشهادة الوحيدة المعاصرة حول هذه الثورة» التي أثارت وما تزال 
تثير الكثير من التعليقات والدراسات والنصوص الأدبية» ولعل أهمها رواية 
البشموري لسلوى بكر. 


فالرحلة التي قام بها البطريرك التلمحري إلى مصر بطلب من الخليفة المأمون 
موثقة بأدق تفاصيلهاء وتعرض القضية من مختلف أبعادهاء وأسبابها التى جعلت 
البياميين ينتفضون. 


وثمة نظريات شتى في هذا المجال» بل وصل الأمر بالبعض إلى التطرف في 
الآراء» حول العرب وعلاقتهم بمصرء علا أن الموضوع أعقد بكثير من الأفكار 
التبسيطية التى يطرحها البعض اعتماداً على نظريات استشراقية عنصرية9. 


(1) يمكن اعتبار مقال لطيف شاكر (ثورات الأقباط في ظل الاحتلال الإسلامي) في مجلة الحوار المتمدن العدد 
3, أنموذجاً جيداً على هذه النزعة الاختزالية» إذ يقول: (وفي سنة 824 أضبطر الخليفة المأمون أن 
يزحف من بغداد إلى مصر على رأس قوة حربية لإخماد ثورة الأقباط التي فشل في إخمادها كل قواده 
الذين أرسلهم سابقاً. وكاد ثوار الأقباط أن يفتكوا بجيش المأمون لولا أن الخليفة العباسي التجأ إلى أخبث 
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ومن شأن شهادة البطريرك التلمحري أن تسهم في توضيح الكثير من اللبس 
والغموض الذي يحيط ببعض تفاصيل هذه الثورة وأسبابها الحقيقة وخلفياتهاء 
وطبيعة تركيبة السلطة» ومسؤولية الخليفة والوالي وقادة الجند وعمال الخراج وغير 
ذلك» ومصائر الأسرتى والمنفيين في بغداد وغيرها من المدن» ودورهم المحوري في 
القضاء على ثورة الزط. 


ثورة الزط 


ومع أن المصادر العربية الإسلامية تحدثت عن ثورة الزط وقيام عجيف بن 
عنبسة بوضع حد لاء غير أنها لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى دور الأقباط 
البياميين في القضاء عليهاء وهو ما ذكره البطريرك التلمحري بشكل واضح؛ حيث 
شار إلى حظوة الأقباط بعد ذلك لدى الخليفة المعتصم. 


ومع أن الأسباب التي دفعت الزط إلى إعلان العصيان على السلطة في بغداد 

:بدو واضحة في المصادر التاريخية العربية» وكذلك في نص التلمحريء إلا أن 

. اضح هو أن الزط مارسوا قطع الطريق على شريان حيوي من شرايين تجارة 

الافة العباسية» وهو شريان الخليج ‏ شط العربء والذي لا يمكن تركه هكذا 
فريسة لعمليات السطو والقرصنة التي لأ إليها الزط. 


الطرق والغير شريفة للقضاء على الثائرين» وذلك أنه استدعى الأنبا(!) ديونيسيوس البطريرك الإنطاكي 
واستدعى معه الأنبًا يوساب الأول بطريرك الأقباط وطلب منههما تحت التهديد أن يتعاونا معه في إحماد ثورة 
الأقباط» وقد أجابا بكل أسف طلب المأمون وحررا للثوار رسالة بها نصائح ومواعظ يحُنا فيها الثوار أن 
يلقوا بسلاخهم ويسلموا أنفسهم لولاة الأمير. وني الوقت الذي كان الثوار في أمس الحاجة للمعونة المادية 
والمعنوية حتى يتمكنوا من التخلص من الظلم والاستبداد الأجنبي إذ بالقادة الروحيين ينخدعوا فيدعوهم 
إلى الاستسلام. ولاشك إن هذا الموقف.من طرف القادة الروحيين كان له أثره البالغ على الأقباط أكثر من 
كل جحافل المأمون وطاغيته) [ملاحظة: الأخطاء اللغوية والنحوية من أصا 57172 
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واللافت أن بعض الشخصيات الزطية وصلت إلى أرفع المناصب في الدولة 
العباسية» وهو ما ينفي وجود تميبز ضد هذه الفئة من الناس» فالسري بن اللحكم 
الزطي وابناه محمد وعبيد الله حكموا مصر سنوات طويلة من قبل خليفتي بغداد 
المأمون والمعتصم. 

ولاشك في أن التجربة التاريخية أثبتت استحالة حكم مصر من بغداد» أو من 
أي مكان آخرء فمصر لا تحكم إلا من مصرء وهو ما حدث فعلاً مع الأسرة 
الطولونية التي استقلت بمصر عن بغداد ابتدءا من عهد المعتز» ومن ثم الخلافة 
الفاطمية التي انتقلت إليها من المغرب» وكذلك تجربة صلاح الدين في حكم مصرء 
ومحمد على في] بعد. 


وبعكل.. 


فهذه الرحلات؛ في ظنناء تشكل رافداً مها لكل دارس ومهتم بتلك الحقبة من 
حقب التاريخ العربي الإسلامي» وخصوصاً أنها من جهة؛ معايشة للأحداث 
ودونت في وقتها من قبل صاحب الشهادة التاريخية اولك وبعيدة عن الخلافات 
السياسية؛ بين أموي وعبامي وطالبي وخارجي ثانياًء هذه الخلافات التي انعكست 
البعضص من صدقية النص التاريخى العربي الإسلامى لعللك الحقبة وما قبلهاء 
خصوصاً أن ميول وأهواء إخباربي ذلك الزمن كانت عباسية» وبالتالي فارسية 
معادية للحقية الأموية ولبلاد الشام. 


ومن هنا أهمية نص البطريرك التلمحري الشامي الشاهد على اضمحلال بلاده 
وتراجع دورها ومكانتهاء وتحولها إلى ولاية تابعة» يعيش فيها سريان مظلومون 
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وممزقون في خلافاتهم الكنسية» وعرب عصةة مطاردون ينتظرون السفيانيٍ المخلص» 
الذي سيعيد لهم مجدهم الزائل”". 


(1) يلخص الخليفة المأمون موقف عرب الشام من الخلافة العباسية في حديث نقله الطبري محمد بن صالح 
السرخسي: تعرض رجل للمأمون بالشام مراراً وقال: يا أمير المؤمنين! انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم 
خراسان! فقال له: أكثرت عل والله ما أنزلت قيسًا من ظهور خيوها إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي 
درهم واحدء يعني فتئة ابن شبث العامري» وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قطء وأما قضاعة 
فساداتها تنتظر السفياني حتى تكون من أشياعه؛ وأما ربيعة فساخطة على ربها مذ بعث الله نبيه من مضر. ولم 
يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما شاريًا أعزب, فعل الله بك. [تاريخ الطبري ج 7 ص 212-211]. 
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لست أعلم كيف تورط الآباء ووثقوا بي» ولا أقول انخدعوا. 


ربا أخذوا بالأحاديث الغريبة عني؛ نظراً لسلامة طويتهم» وعلموا من كثيرين 
كيف يمكن أن أتدبر مثل هذا الأمر حين وقفوا على آرائي. فقد دُعيت إلى كرامة 
الأسقفية مرتين» وكنت أهرب متخفياً من مكان إلى آخرء وهذا ما جعلهم يظنون 
بأنِ سأهرب لدى سماعي بالنبأ» فأرسلوا راهبين شديدي البأس إلى دير مار يعقوب» 
مقر إقامتي» بعد الشتات الذي حل برهبان دير قنسرين”"» فتسللا إلي ليلا وقبضا 
علي» فارتبكت» وإذا لم أجد لي مهرباًء لذت بالصمت» فأقيمت علي حراسة كمجرم 
حتى وصل الأساقفة» فبكيت وتضرعت لهم لكن قلوبهم لم ترأف لحالي» فاقتادونيٍ 
خفوراً من ذلك المنعزل إلى وسط المجمع وأنا أحاول التملص منهم. 


أصروا على تحميلٍ العبء عنوة» محذرين من أن غضب الله سيحل على المتمردين» و 


(1) قنسرين؛ بنون مشددة؛ مدينة سريانية عريقة يعني اسمها بالعربية عش النسورء وهي الآن بلدة صغيرة تقع 
في هضبة حلب الجنونية على مسافة 40 كم عن المدينة» وتاريخياً كانت قنسرين ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فكانت تحتوي على مدرسة لاهوتية ضاهت مدرستي الرها ونصيبين» 
وأصبحت أثناء الفتوح الإسلامية عاصمة شلي بلاد الشام الذي سمي جند قنسرين. 


27 


يتركوا وسيلة لإقناعي إلا وتوسلوا بهاء حتى أنهم تركوا مقاعدهم وجثوا أمام 


وهنا شعرت بأني أخوض في بحر الظلمات» وقد تلاشى كل أمل لي في الحمروب. 
وكنت أظن بأن اقتبال الكهنوت أمر جد صعبء لا سيما بالنسبة إلى بائس مثلي» 
وحتى إلى الذين وصلوا إلى درجة رفيعة من الفضيلة. غير أني» بعد لأي» رأيت 
الإصرار على التمرد أمراً بلا طائل.. 


هكذا رسموني شاساً يوم الجمعة في دير العمود» وكاهناً يوم السبت في دير مار 
زكاء ويوم الأحد الأول من شهر آب عام 1129 ا 
الكهنوت في كنيسة الرقة الكبرى ونادوا بي وارثاً للكرسيء أنا الذي لا أستحق 
أحل سيور الأحذية: اع ا 0 
بالي قط مثل هذه الرغبة التي تراود الكثيرين. 


ولا اختتم المجمع أعماله» وجهت اهتمامي نحو الخلافات الكنسية واخترت 
عشرة أساقفة وتوجهنا نحو بيت بالش”"» واستدعيت الحبيين”” ليحضروا لكي 
نتفاوض من أجل السلام. فقالوا للوفد: لن نحضر ما لم يثبت عبارة (الخبز 
السماوي). 


ولما قطعنا الأمل في الجبيين» توجهنا نحو القورسيين المجتمعين في قورس”, 
وبينهم كهنة وشامسة:» فتحدثنا إليهم في موضوع السلام» وإذ علموا بأننا لا نحظر 


(1) بالس في المصادر العربية على نبر الفرات في موقع قرية مسكنة التابعة لحلب. مر التعريف بها. 

(2) نسبة إلى دير الجب الخارجي أحد أهم معاهد العلم لدى السريان» يقع بين جلب وبالس. 

(3) يذكر ابن العديم في موسوعته (بغية الطلب في تاريخ حلب) أن قورس مدينة كانت قديمة من بناء الروم؛ 
وببا آثار عظيمة» ويقال إن بها قبر أوريا بن حنان» وخرج منها جماعة من الرواة» وَلما ذكر في الفتوح. 
وذكرها اليعقوبي في كور جئد قنسرين والعواصم فقال: وكورة قورس مدينة قديمة وأهلها قوم من قيس 
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عبارة (الخبز السماوي) مالوا إليناء فلما رأى أبيرام وأتباعه أن أهل المنطقة أطاعوناء 
استشاطوا غضباً» وعزموا على عدم إبقاء هؤلاء البسطاء في المدينة» واختطفوا العديد 
منهم. أما نحن فقد انتقلنا من قورس إلى أنطاكية في تشرين عام 1131 820[1م]؛ 
حيث باشر الأساقفة بمراسيم التنصيب بعد تلاوة قرار المجمع: 


وكان الغالبون عليها آل العباس بن زفر الهلالي. وتقع قورس إلى الشمال من أنطاكية ويبدو أنها كانت بمثابة 
المخفر المتقدم لها. ويقول الإدريسي في نزهة المشتاق إن قورس حصن على جبل متصل بجبل اللكام. ويذكر 
ياقوت الحموي في معجم البلدان مادة قورس ما يلي: بالضم ثم السكون وراء مضمومة وسين مهملة. 
مدب ريا جا قا يدة كود عن توا حلب وم الأن سرامت وها انار ياف ونيا قد ادا بن 
حئان طوها أربع وستون درجة؛ وعرضها خمس وثلاثون درجة؛ ومس وأربعون دقيقة داخلة في الإقليم 
الرابع بخمس وأربعين دقيقة بيت خياتها أربع درج من العقرب» ومن العواء عشرون دقيقة تحت اثنتي 
عشرة درجة من السرطان طالغها الصرفة بيت ملكها الجبهة يقابلها اثنتا عشرة درجة وسط سمائها اثنتا 
عشرة درجة من الحمل عاقبتها مثلها من الميزان. ينسب إليها أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق القورسي 
روى عن الفضل بن عباس البغدادي روى عنه أبو الحسين بن جميع الضيداوي سمع منه بحلب حدث 
بدمشق سنة 313. 
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قلاقل وتمرد 


في عام 1130 يوناني [819 ميلادي] عاد المأمون إلى بغداد من خراسان”", 


على إثر ساعه عن تولي عمه إبراهيم بن المهدي الحكم؛ وعن انقسامات وحروب 
أهل بغداد» وجلوس الحسن بن سهل”” في الكوفة وطاهر ب بن الحسين” في الرافقة”) 


(1) عندما بايع الناس المأمون بعد مقتل الأمين كان في مدينة مرو في إقليم خراسان؛ ولم يعد إلى بغداد إلا بعد أن 
سمع بخلعه من قبل بي العباس ومبايعة عمه إبراهيم بن المهدي. وإقليم خراسان الإسلامي واسع ممتد 
يشمل أجزاء من إبران وش الي غرب أفغانستان وجنوب تركمانستان. 

(2) إبراهيم بن الخيقة اهدي أخو هارون الرشيد ويكنى أبا إسحاق» أشهر أولاد الخفاء ذكرا في الغناء وأتقنهم 
صنعةً» بويع له بالخلافة ببغداد والمأمون يومئذ بخراسان وقصته مشهورة وأقام خليفة بها مقدار سنتين. 
وذكر الطبري في تاريخه أن أيام إبراهيم بن المهدي كانت سئة وأحد عشر شهراً وائني عشر يوماًء وكان 
سبب خلع المأمون وبيعة إبراهيم بن المهدي أن المأمون لما كان بخراسان جعل ولي عهده علي بن موسى 
الرضاء فشق ذلك على العباسيين ببغداد خوفاً من انتقال الأمر عنهم إلى العلويين؛ فبايعوا إبراهيم بن 
المهدي ولقبوه المبارك. 

030 أبو محمد الحسن بن سهل السرخسي» فارمي المولد من وزراء الخليفة اللأمون وولاته وقواده؛ وأخو الفضل 
الاي ا ا ا ا ا ا ثم استوزر المأمون 
الحسن بعد مقتل أخيه الفضل وتزوج ابنته بوران» وولاه على كور الجبال والعراق ارس والأهواز 
والحجاز واليمن. توفي في خلافة المتوكل. وقد أخرجه بنو العباس وأهل بغداد من المدينة عندما بايعوا 
لإبراهيم بن المهدي؛ فتوجه | إلى الكوفة. 

(4) طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي ولد سنة 159ه. وهو أحد شه قواة الخليفة المأمون» 
وكان يعرف بذي اليمينين. و قد سيره لمحاربة أخخيه الأمين من خراسان لما خلع بيعته فتقدم طاهر إلى يغداد 
بعد كسر جيش الخليفة بالري وأخذ ما في طريقه من البلاد وحاصر بغداد وقتل الأمين سنه 198 ه وحمل 
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منفردين» فلما وصل المأمون إلى بغداد» ترك البغداديون إبراهيم» ونصبوه على عرش 
والده. أما إبراهيم فهرب واختفى» وعاد طاهر لمقابلة المأمون فقبله. ثم عينه حاكأً في 
خراسان عام 1132ي [821م] نظراً إلى ثقته 


وبعد سفره استقدم ابنه عبد الله وأكرمه ووضعه مكان والده» وأمر أن يتولى 
القضاء مدى الحياة» فنشط المتمردون» واشترى نصر بن شبيث 227 حصن بيت بالش 30) 
وجمع قواته ونزل إلى نهر هاني*' بالقرب من الرقة. وما مرج عليه عيسى مع جماعة 

من السوقة. أجهز عليهم جميعاً وعاث في القرى نهباً وسبياء فانزعج المأمون من 
0-7 شبيب”” قائد الجيش على رأس سبعة آلاف من المقاتلين لمجابهة نصرء 
فزع وأرضل إلى اللأموث وفداً يجمل رمبالة تتضبوع: فأجابه: إن كنت صادقاًء هلم 
وطأ بساطي فأكرمك. 


غير أنه كان يقصد ماطلة الخليفة» فاستعد شبيب للحرب» وقسم نصر قواته إلى 
ثلاثة معسكرات ومنع نع الفرس من إمدادهم بالطعام» باضوائ بدافع 0 إلى 


رأسه إلى خراسان وعقد للمأمون على الخلافة فكان الأمون برعاء اسه وخدمتهء وقد قام المأمون 
بتوليته على خراسان سنه 205 هن وأسس هناك الدولة الطاهرية وتوفى في 207 ه. 

(1) الرافقة مدينة بناها الخليفة المنصور كعاصمة صيفية له؛ وهي تقع ملاصقة لمدينة الرقة اتصلت معها فيما بعد 
وأصبخت من ضواحيها. 

(2) نصر بن *: شبث العقيلٍ ثائر للعصبية العربية. من يني عقيل بن كعب بن ربيعة. كان أسلافه من رجال بني 
أمية. وكانت إقامته في كيسوم شهالي حلب. وفي أيامه مات هارون الرشيد» وحدثت الفتنة بين الأمين 
والمأمون» وقتل الأمين. فامتنع نصر عن الييعة للمأمون» وثار في. كيسوم» وتغلب على ما جاورها من 
البلاد؛ وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب» وقويت نفسه؛ وعير الفرات إلى الجانب 
الشرقي سئة 198 ه. 

(8) عرف هذا اللتمن في الققرة البيزنطية يانم بازبالينومي وفي قئزة المروب العسليية بانع بالمن وهو يق 
في بلدة مسكنة الحالية» على الضفة اليمني لنهر الفرات عند منعطفه الكبير نحو الشرقء إلى الجنوب الشرقي 
من مديئة حلب على مسافة 90 كم. 

(4) يسمى الآن نهر البليخ. 

(5) شبيب بن حميد بن قحطبة من قادة هارون الرشيد. 
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ينهبون. السوقة ويأكلون ويشربون ويبذخون ويوجهون الإهانة إلى الذين داخل 


الهو 


وإ جبن جنود الفرس المتعجرفون» عاد إليهم نصرء فهزموا أمامه خوفاء لكن 
شبيب شعر بضعف العرب”"»؛ فذهب إلى أنطاكية ليأتي بالذهب الذي جلب من 
مصر في عهد هرقل» فتسلل ليلآء فشعر به نصر فأدركه واستطاع أن يفصل ثلاثة 
آلاف من رجاله» وأمرهم برمي سلاحهم ففعلواء وقبض عليهم؛ ومن ثم طارد 
شبيب وأدركه» فخاف الفرس وصرخ نصر قائلاً: سأعطي فرساً وألف دينار لكل 
من يتبعني» فتبعه عدد كبير من الفرس» واضطر شبيب إلى ا هرب والعودة إلى بغداد 
مع النفر القليل الذي تبقى معه» وهو يجر أذيال الخزي الذي يستحقه لأنه لم يكن 
يردع قواته من ارتكاب الجرائم بحق المساكين. 

أما نصر بن شبث فسيطر بجيشه على الفرس وقتل حتى الذين تبعوه والذين 
رموا سلاحهم. ولدى عودته من محاربة شبيب» طرق مسامعه أن جماعة اليمانيين!2 
الذين في منبج» أعادوا بناء القرى الواقعة على شاطئع نهر شغور الذي يسميه 
المسلمون الساجور©» فكمن لهم نصر مع جيشه لدى ذهابهم إلى العمل وفتك بهم 

ع 0 3 

بمن فيهم النساءء ومن كافة الأعمار. وإذ حل الناجون في دير بوريم؛ أحرق الدير 


(1) المصطلح السرياني المستخدم هنا هو طيايا ويعني العرب تحديدا» ولكنه قد يعني المسلمين أيضاً. 

020 يبدو أن نصر بن شبث كان من الحزب القيبى» وهو ما أورده الرهاوي المجهول في تاريخه. حين قال في 
المقطع 203 إن نصر بن شبث وبني قيس ناوئوا عبد الله بن طاهر. وهناك أبيات لأحمد بن أشجع السلمي 
يمتدح فيها هجوم نصر بن شبث على الساجور. يقول فيها: 

لله سيف في يدي نصر 0 في حلده ماء الردى يجري 
أوقع نصر في السواجير2 مالم يوقع الجحاف بالبشر 

(3) ينبع غبر الساجور من تركيا ويخترق الحدود السورية التركية عند بلدة عين عزة في محافظة حلب؛ ويسير في 
سوريا حتى ينتهي باندماجه مع نهر الفرات من الضفة الغربية للنهر يبلغ طوله 74 كم. 
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فاحترق العديد منهمء وكان الجنود يقبضون على الذين يرمون أنفسهم إلى أسفل 
ويقتلونهم بحد السيف. وهكذا هلك عدد كبير من أولئك المساكين» فقطعوا 
رؤوسهم وحملوها معهم إلى سروج. 

في نيسان عام 1130 8191م] توفي مرقس بابا الإسكندرية بعد تسعة أشهر من 
تنصيبي على كرسي أنطاكية» فخلفه البطريرك يعقوب. 


الرحلة الأولى إلى بغداد 


في عام 1131 [820م] سافرت صحبة الأساقفة إلى بلاد ما بين النهرين”" 
[الجزيرة] ومنها إلى بغداد» للحصول على فرمان© من المأمون أسوة بأسلاني 
البطاركة» فصدر الفرمان بمسعى طاهر بن الحسين الذي في عهده ومساعيه عقد 
جمع مديئة الرقة”* الذي تم فيه انتخابي. 

لقد كتب أهل تكريت”" لنا ونحن في بغداد لكي نعيّد عندهم: نظراً لمحبتهم 
لنا. إلا أن أسقفهم باسيل» الذي كان يبث ضدي سموم الحقد فيهم قائلاً لهم: إن 


(1) يستخدم البطريرك التلمحري مصطلح ميزوبوتاميا وهو التعبير اليوناني لبلاد ما بين النهرين الذي يقابله في 
العربية مصطلح الجزيرة. 

(2) فرمان مصطلح فارمي قديم ويعني وثيقة» إرادة» رغبة؛ سماح. 

(3) يرد اسم الرقة في النص السرياني قالينيقرس» وهو الاسم الذي كانت تعرف به في العصر البيزنطي. يذكر 
الآثاري كريزويل إلى أن اسمها كان كالينيكوم؛ أو كالينيكوس؛ وقد نسبها إلى الإمبراطورغلينوس الذي 
توفي سنة 277م. بين) يرى هونيغمان أنها المدينة الهيلينية» وينسبها إلى خليفة الإسكندر سلوقس الثاني 
قالينيقرس. ش 

(4) .تكريت مديئة في العراق تقع على مسافة 160 كم شال غرب بغداد على نبر دجلة» تعد أحد أهم مراكز 

٠‏ المسيحية في الشرق كله ورتبة أسقفها هي أرفع الرتب إذ أنه مفريان الشرق كله؛ وكانت أهم مركز للعرب 
المسيحيين حتى العصر العباسي» فأهلها م قبائل عربية متعددة مثل إياد وتغلب وأنار..ونتيجة اضطراب 
. الأوضاع هجر التكريتيون مدينتهم ولكنهم ظلوا يسمون بالجالية التكريتية أيننا حلوا. وهي الآن مركز 
محافظة صلاح الدين. ولد فيها صلاح الدين الأيوي حيث كان والده أيوب بن شادي آمر قلعتها في فترة 
حكم السلاجقة. 
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هذا البطريرك عدوكم؛ وكان يزعم أن الأساقفة الذين برفقتي» يريدونني أن أعود 
ا 


الرتبة؟ 


غير أن الرب لم يسمح أن ينفذ ما كان يجول في خاطره.. 
ظ لقد كتب إلينا يقول: ليست الظروف مواتية لزيارتكم تكريت لأن الحكام هنا 
يضغطون كثيرا على المؤمنين. 


فلما عرفنا سوء نيته عرجنا على الموصل» ثم قصدنا مدينة قرقسيون بطريق 
الفرات. وبعد مراسيم الأعياد وتقديس الميرون» توجهنا نحو قرى الخابور©, 
ووصلنا إلى نصيبين ودارا وكفرتوثا مدينة بين النهرين» قبل أن نعود إلى مقر إقامتنا في 
دير قنسرين. 


(1) سر اهرون أو سر التثبيت هو أحد الأسرار السبعة القدسة في الكنيسة المسيجية. والميرون كلمة يونانية تعني 
طِيب مقدّس أو دهن مقدّس. 

(2) اسمها اليوناني كركيسيوم؛ أصبح اسمها في العصور الإسلامية قرقيسياء» كانت مديئة مهمة في العصر 
البيزنطي؛ واسفها اليوم البصيرة طسو ار عتمي بير لابرد لاجر لاقراك تتبع 
مدينة دير الزور السورية. 

(3) الخابور نهر طوله 0 م ينيع من جنوت تركيا الكالية بالقرب من الخذود السورية ثم يغير الحدود جنوي 
ا ا فك جقجق في الجزيرة السورية ويسيران معاً ثم 


-36- 


عثمان بن ثمامة 


ولا جاء عثران بن ثيامة [العبسى] الذي سيطر على سوريا الداخلية وخجمص 
وفينيقياء إلى دير قنسرين بطريق الفرات؛ وشاهد الكنيسة الفخمة التي احترقت 
وتبدمت» طلبنا إليه إعادة بنائها» فرحب بنا وأعطانا فرماناً في بنائهاء وزُودنا برسائل 
إلى الحكام لمساعدتنا في ترميم الكنائس والأديرة» | أخبرته بالتمرد الذي حدث في 
دير أوسيبونا في كورة انطاكية”'' منذ عهد البطريك قرياقسء وموالاة رهبانه لأبيرام. 
فكتب إلى أمير الغرب ليطرد أتباع أبيرام منه ويسلمه لنا: 


٠‏ وهكذا عاد إلينا بعد أن سرقوا الكتب والآنية الفاخرة التي فيه. 


حوت 


في هذه الفترة» قذف بحر قيليقية حوتاً كبيراً طوله أربعون ذراعاً وثخنه أكثر من 
طوله؛ وقد وصفه البعض بقطعة من جبل أو وحش هائل. واقتطع أهل المنطقة من 
مه وشووه» وأخذوا قسيا منه إلى أنطاكية وقد رأيت أكثر من أربعين جرة مملوءة 


من مه وبالكمية نفسها من الجرار مملوءة من زيته الذي استعمل للإنارة والطهي. 
المبرقع الكردي 


سنئة 1130 [819م] توفي ميخائيل ملك الروم؛ وحكم ثاوفيل» فقدم له 
البلغاريون والأكراد المسلمون الطاعة» وكان هؤلاء الأكراد قد تسلموا من آبائهم 


(1) يقع دير أوسيبونا في بلدة تلعدا في أقصى شالي محافظة إدلب وهي آخر قرية تتبع المحافظة من ناحية جبل 
سمعان. وتبعد عن إدلب حوالي 43 كم؛ والمعروف أن محافظة إدلب الحالية تضم معظم أعمال كورة 
أنطاكية القديمة. 

3ه 


فكرة قيام ملك يدعى المهديء المنتظر أن يقود الشعوب إلى الإيوان بالله» وأنه 
سيورّث ملكه لآخر تستمر خلافته إلى ما لا نباية له» والمؤمنون به سيبعثون بعد 
موتهم بأربعين يومأء ويعودون إلى ذويهم ومن ثم ينتقلون إلى مكان مجهول. . 


وقد ظهر في هذه الأيام ذاك المدعو المهديء وكان يضع برقعاً على وجهه. 
ويدعي حيناً بأنه المسيح؛ وحيناً آخر بأنه الروح القدسء وكان عدد أتباعه وأمواله 
يزداد يوماً فيوماً؛ واجتمعت عنده زرافات زرافات من الأمم باسم النهب والسلب» 
واتخذ مقراً له في جبال الأكراد المنيعة» وانتشرت عبادته في الجزيرة وأرمينياء وقام 
بتدمير بازبدي”2 وطور عبدين!2) وكان يفتك بالجميع دون تمبيزء وقد عبده 
الممجوس واعتبروا كل من لا يعبده غريبا» حتى أن الخليفة المأمون بات يحسب له أكثر 
مزه كسا 


وعندما جاؤوا لنهب دير قرتمين”" والقرى المجاورة» أخذت الغيرة الحسن 
[حاكم المنطقة] الذي كان يحترم بشكل كبير معتقدات المسيحيين» فباغتهم با هجوم 
فاندحر الأكراد وهزمواء واضطر ذاك المتأله إلى المروب مع نفر من أتباعه من أمام 
الحسن إلى منطقة إسحاق , افوا لدي رس رو سمي كن رار 


(1) تعرف بازبدي الآن باسم آزخ ويسميها الأتراك إيديل. بالسريانية: حمط ١حد,‏ بث رَّبدَيء بلدة كانت هامة 
دينياً وتاريخيا تقع في جنوب شرقي تركياء ضمن الحدود الإدارية لمحافظة شرناك» المحاذية لولآية ماردين. 
(2) طور عبدين» هضبة عالية في جنوب شرق تركيا يدمج فيها النصف الشرقي من محافظة ماردين ومحافظة 
شرناك,غربي نهر دجلة؛ عند الحدود مع سوريا. الاسم طور عبدين اسم سريانيوله1 ححدب معناه جبل 
العابدين. أغلب سكان طور عابدين الآن مسلمين» أكراد يتكلمون الكردية وعرب يتكلمون اللهجة 
المحلمية وهي من فروع اللههجة الماردينية. 

(3) دير قرتمين» هو دير مار كبرئيل وهو عماد أديرة طور عبدين يقع شرقي مديات (ماردين) تركيا على مسافة 
4 كم. 

(4) لا معلومات حول اسحق ابن أشوط هذاء ولكن كى| هو واضح فهو زعيم مسيحي سرياني يقيم في منطقة 
طور عبدين بدلالة اسمه» لأن أشوط اسم سرياني لا لبس فيه يعني شهر شباط» وهناك قرية في منطقة طور 
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هاجموا بيت إسحاق لإنقاذ ملكهم؛ إلا أن إسحاق بادر إلى قطع رأس المهدي وأخذه 
مع أمواله وأفراد أسرته وهرب. فلما دخل الأكراد لم يجدوا سوى جثة المهدي. 


وبعد فترة خاض إسحاق وجنده قتالاً مع المسلمين» فكمن الأكراد لذويه 
. وأفراد أسرته» غير أن امرأة.وثنية بت الخبر في القرية» فدخل الراهب شقيق زوجة 
إسحاق مع جماعة من الناس» المحصنء ثم جاء الأكراد وقتلوا الموجودين وقاتلوا 
بالحجارة الذين داخل الحصن. 

والتجأ المؤمنون إلى البيوت محتمين بصلاة ذلك الراهب العفيف المقترنة 
بالركوع؛ والذي كان يتضرع إلى المسيح وهو حامل صندوقاً يحتوي على ذخائر 
القديسين. وكانت أخته تحثه على المزيد من الصلاة وقد ألقت رضيعها أمام الرب 
وناشدت المسيح قائلة: ارأف بعبيدك من أجل هذا الطفل الذي ما زالت أثار 
المعمودية في وجهه. ٠‏ 


ولما أوشك الأكراد على دخول الحصن بسبب احتراق الأبواب» أخذ راهب 
آخر رمحا مثل فينحاس”""'» وألقى بنفسه من السور ووصل إلى زعيمهم وطعنه؛ باسم 
اللهء وقتله دون أن يستطيعوا إلحاق الأذى به وأمضى المؤمنون الليل ساهرين. 


أما زوجة إسححاق التقية» فقد قررت الموت ولا السقوط بأيدي الوثنيين» 


فتقلدت سيفاً مذهباً لكي يجذبهم لمعانه فيقتلوهاء واستعدت للخروج مع مطلع 
الصباح. غير أن الرب» الذي يستجيب لمن يدعوه بإيهان» جعل الأكراد يتراجعون 


عبدين تدعى باسحاق بالسريانية» أي منطقة إسحق أو بيت إسحقء ربما لما علاقة بإسحق ابن أشوط 
هذلء. : ٌ 

(1) هوافينحاس بن ألعازر بن هارون الكاهن الذي طعن الزاني زمري بالرمح للخلاص من الوباء» وترد قصته 
في سفر العدد 14: 34-28. 
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عن مهاجمة الحصن الذي أوشكوا أن يستولوا عليه» ويوجهوا أنظارهم إلى نهب 
المنطقة قبل هروبهم. فسمع إسحاق بالخبر وأرسل مشاة إلى الحصن فعادوا مكتئبين 
والتقوا بشباب مستغرقين في الصلاة» وسيوفهم مربوطة مع بعضها البعض. 


وني اليوم التالي وصل إسحاق مع جيشه النشطء ولأن الأكراد كانوا قد تعبوا 
من جراء القتال» لم يسمعوا صوت حرسهم. فل| حاولوا الهروب لم يتمكنوا بسبب 
الثلوج. وهكذا أجهز إسحاق عليهم جميعاً. 


فقتله علي [أحد الحكام المسلمين]» ثم قام من بعده بابك الخرّمي” راعي البقرء 
والذي التجأ إلى ثاوفيل ملك الروم. 


(1) قصة المهدي التي يرويها البطريرك التلمحري؛ تضيء جانباً مهما غير موجود في أي مصدر آخر عن أصل 
الحركة المنسوبة إلى بابك والمدعوة الخرمية. ومن الواضح هنا أن بابك هذا هو كردي وليس فارميء وأنه 
تزعم حركة المهدي الكردي. فلم يكن هو أصل ما سمي في التاريخ العربي الإسلامي البدعة أو الفتنة 
الخرمية بل هو ثالث زعمائها. 
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عبد اللّه بن طاهر 


في عام 1134 [323م]. لما علم المأمون با فعله نصر بن شبث بقائده شبيب» 
دعا عبد الله بن طاهر ووعده بمنصب كبير» ى| فعل فرعون ليوسفء وبعد أن قبل 
المسؤولية أخذ عشرين ألف مقاتل ووصل إلى الرقة فخضع له كافة زعماء الفرس"". 


محاولة ابيرام الحصول على فرمان 


وخلال إقامة الأمير عبد الله بن طاهر في الرقة» أتينا للسلام عليه ففوجئنا 
بالمتمرد أبيرام وزمرته يتتظرون الإذن للدخول والحصول منه على فرمان. 


ومن فوري دخلت إلى الأمير» فسألني عن أبيرام وزمرته؛ فأخبرته عن تمردهم 
على بطري ركنا السابق مار قرياقس» وعن بقية مساوئهم» وأن غايتهم من الفرمان 
إثارة | ش لشغب في المنطقة» لعدم وجود من يواليهم. 


(1) تعبر هذه التسمية عن جيش الخليفة والذي كان يتكون من العنصر الفارسي قيادة وجنوداً. ولذلك نجد أن 
المصادر السريانية وحتى المصادر الملكية الأرثوذكسية مثل المؤرخ المطران أغابيوس المنبجي تسميه جيش 
الفرس. 
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فأوعز الأمير بدخول ذلك الشقىء فسأله: ما رتبتك؟ فأجاب: بطريرك. 
فاعترضت عليه لأنه كذب» وتحدث هو عن مسألة عبارة (الخبز السماوي). فسأل 
الأمير» وما موضوعه هذه العبارة؟ 


فأجبت: لقد اتخذوا هذه العبارة التى نتخاصم بسببهاء غطاء لحبهم للزعامة؛ 
وقد وردت في الإنجيل؛ وحن الستعملها في صلاتنا ف ضرورة. فنحن لا نستعمل 
الإنجيل كله دائاً في الكنيسة» إنما نتلو جزءاً منه أحياناً أو نفسره للشعبء وأحياناً 
أخرى نقرن صلواتنا ببعض آيات منه ى)| تفعلون أنتم» فإنكم لا تتلون كل كتابكم في 
صلاتكم. لكن الإمام يتلو جزءاً منه عندما يوّم المصلين أو يقتبس آية منه ويبني 
عليها موعظته دون أن يعترض ال حضور على تلاوة هذا الجزء أو ذاك؛ كما يفعل 
هؤلاء المتمردون في الكنيسة. 


وبعد أن رويت القصة بكاملها باللغة العربية» جعله الرب يكرمني كثيرأء وأمر 
الحاجب أن يسأل آلاف المسيحيين الواقفين خارجاً عن رئيسهم.. فنادى من هو 


وبعد أن تمحص عبد الله الأمور ورأى الفرمان الصادر عن والده الأمير طاهر 
بن الحسينء نظر إلى أبيرام شزراً وقال: إني أرى أنك رجل كذاب ومُضلٌ وأن 
الرئاسة هي لهذا البطريرك. فأمر بانتزاع برنسه (قباعته) للحال وزجره قائلاً: لا أريد 
أن أسمع أنك لبست القباعة مرة أخرى أو أمسكت عصا بيدك» أو أن تُدعى 
بطريركاً. فاذهب وصن نفسك وسرح أتباعك من الرهبان» وإذا سمعت أنك 
تجولت في المدن» يكون دمك عليك؛ وهكذا صرف أبيرام وزبانيته بعد أن أخذوا 
جزءاً نفاقهم. 
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عيذ أن الله رسيي الامناء أذن أن كزل الكنيية" طن 'الوقس تحيكا تتمر 
المتمردون بسبب الراهب الذي رسمه أبيرام والذي كنا قد ساعناه» بيد أنه عاد إلى 
قيئه بتأثير برصوم المدعو ثاودوسيوس أسقف الرقة الذي انزعج بعودة الجبيين 
[نسبة إلى دير الجب الخارجي]. فلم يتوقف عن المشاغبة» وعمل شأن غيره؛ على 
إعاقة الوحدة التي حققها البطريرك قرياقس مع اليوليانيين'"/ 


ومثلما أثر أسقف الرقة على جبرائيل جائليق الأرمن الذي تراجع عن الوحدة. 
هكذا فعل أيضاً بهذا الراهب.. عيره وهزأ به حتى دعا أبيرام إلى ديره وسلم إليه 
الفرمان المحفوظ في دير الجب الخارجيء والذي سبق أن منحه لأبيرام علي بن 
موسى الطالبي”*» فأعطاه نفقات وأبلغ أخاه سمعان في بغداد ليحصل له على رسالة 
توصية. 

فلما رأى العلويون فرمان علي بن موسى» ساعدوه وحصلوا على فرمان لأبيرام 
يخوله حق التجوال في المدن. فعاد سمعان الداري من بغداد حاملاً الفرمان لأخيه 
أبيرام وجمع عصابة من الرهبان ليقابلوا المي قد الاين عامس لارسل لوطل 
وحضرنا من أنطاكية. 


(1) الأرمن من أتباع القديس يوليان» وهم يعتنقون العقيدة نفسها التي يعتنقها السريان والأقباط والعرب؛ 
ورتبة زعيمهم الديني جاثليق ويتبع للبطريرك السرياني الأنطاكي. 

(2) هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (رضي الله عنهم) بايع المأمون 
علي بن موسى بولاية العهد من بعده. وهو ما أثار نقمة العباسيين. يقول اليعقوبي في تاريخه (2/ 448): 
وأشخص المأمون الرضي علي بن موسى من المديئة إلى خرسان» وكان رسوله إليه رجاء بن أبي الضحاك 
قرابة الفضل بن سهل؛ فقدم بغداد» ثم أخذ به على طريق ماه البصرة؛ حتى إذا صار إلى مرو بايع له المأمون 
بولاية العهد من بعده. وكان ذلك يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة 1 ه. وألبس الناس 
الأخضر ؛ [شعار الطالبيين» وكان السواد شعار العباسيين قبْل]) وكتب بذلك إلى الآفاق» وأخذت البيعة 
للرضي؛ ودعي له على المنابر» وضربت الدنانير والدراهم باسمه.. ولم يعمر علي بن موسى طويلاً بعد 
مبايعته بولاية العهد بل مات بعد سنتين (عام 203ه) في يوم الحادي والعشرين من رمضان. 
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وبعد أن دخلت على الأمير استدعى الآخرين» فلا نظر القباعة على رأس 
أبيرام» حدق بداكوراً وقال: لبست القباعة ولم تتقيد بأمري؟ فأجاب: إنه مجرد 


فسألني إن كان الأمر كذلك؛ وأبدى ارتياحاً عندما أكدت ما قاله الشقي. لكننا 
طعنًا في صحة الفرمان في حين أ:هم أكدوه» وقد ردهم الأمير في عدة أمور, وانتهينا 
إلى أن يستحصل الأمير أمراً بإلغاء ذلك الفرمان. 

وخلال 26 يوماً وصل كتاب من المأمون إلى عبد الله جاء فيه: (لقد رفع إلينا 
المسبيحيون مذكرة يشكون فيها من أبيرام الذي يزعم أنه بطريرك في الوقت الذي لهم 
ديونيسيوس بطريركا. فاستدع يعاقبة تلك المنطقة واستفتهم حول من يريدون 
الخضوع له فثبت رئاسته ومذ له يد العون ب| يناسب ولا يتعارض مع العدالة). 


فأذن لي الأمير بالدخول وترك أبيرام خارجاً وقال لي: أعطيك رسالة تلغي 
فرمان أبيرام وتضعه تحت سلطانك وتعزل كل من يقاومك. ٠‏ 


ثم دعا حاجبه وقال: امسك بيد البطريرك واخرجء وادع أبيرام وزمرته 
وسلمهم إليه ليحكم عليهم كا يشاء. فخرج حيث كان آلاف المسيحيين والمسلمين 
جتمغين» وأجلسني على وسادته وقال للمتمردين: إن الأمير يأمركم بأن تخضعوا 
للبطريرك المخول أن يطردكم أو يعزلكم. 

. وأمر أبيرام أن ينحني أمامي. ثم ألتفت إِلّ وقال: هو ذا الآنء بين يديلك: افعل 
فيه ما تشاء. وقد ظن الحضور بأني سآمر بضربهم وجَبّهِم. أما أنا فأخذت أنصحهم 
وقلت: با أنكم قد سُلِمتم إلي» فإن أنصحكم على أن تملأوا قلوبكم من مخافة الله 
وتتركوا محاولة شق الكنيسة» ولينصرف كل واحد إلى بلده. ثم أمرت برفع القباعة 
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عن رأس أبيرام كعلامة لانتزاع الرئاسة منه؛ التي أخذها بالعصيان. فخرجوا يجرون 
أذيال الخجل واتجهوا إلى قورس القريبة من بر كبثاي”' بمنطقة جرجرء وهم 
يشيعون ويقولون أن الأمير ة قبلنا وأعطانا أمراً برسامة أساقفة» وبمثل هذه الأوهام 
كانوا يخدعون أهل القرى السذج. 


فللا علمنا بهذاء أخذنا فرماناً من الأمير ورسائل إلى عمالهء ووصلنا إلى 
جبرين2 بمنطقة قوريقس 9؟)» فلم| قرأ عامله هناك رسالة الأمير» أمر بجلب أبيرام 
فور مع زمرته مخفورين كاللصوصء وسألني عما أريد أن يفعل بهم؛ فقلت: أريد 
تأديبهم قليلاً أمام القرويين الموالين لهم؛ | طلبت نزع الأسكيم”' من أبيرام وصليبا 
ونوح المدعوين أساقفة. 


وبعد أن فضحنا كذيهم أمام الجميع؛ قلت للحاكم؛ أرسلهم إلى السجنء فتذ 
القرويون» فأوعز إلى الفرس أن يطردوهم بالعصيء فعاد كل إلى بيته. 


(1) كبثاي كلمة سريانية تعني المعقوف أو المقلوب» وقد يكون المقصود هنا نبر العاصي الذي ينبع من البقاع 
اللبناني في الجنوب ويسير إلى الشرال في مص وحماة وإدلب ويمر قرب أنطاكية ويصب في البحر المتوسط 
غالفاً للطبيعة؛ وقد سهاه العرب بالنهر المقلوب وكذلك سه اليونان أورند أو أرنط والتي تفيد المعنى 

(2) جبرين اليوم قرية تسمى كلجبرين تقع على بعد 40 كم شالي مدينة حلب وعلى بعد 6 كم من تل رفعت» 
ا الو ل ل ال 
باسم جبرين الفستق؛ وليست هي المقصودة هنا 

(3) من الكلمة اليونانية كاوه أي الشكل المقدس» إذ عندما يبلغ الراهب درجة عالية من النسك يصير راهبا 
إسكيميا أي ويوهب له الإسكيم؛ وهو عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين به 12 صليباً رمزا 
للفضائل الإثنتي عشرء وعندما يلبسه يحيط بصدره وظهره ويخلعه عند النوم وله طقس خاص بصلوات 
كثيرة. 
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وبعد ثلاثة أيام انتقل ذلك العامل من جبرين فطلبنا إليه أن يرسلهم إلى سجن 
حلب. فأثاروا هناك ضجة وادعوا أنهم مغبونون» وساعدهم الخلقيدونيون في حلب 
بقصد إهانتناء فأرسل والي حلب بطلبنا. 


ولا شرحنا له واقع الأمرء أوعز بإيداعهم السجن فأمضوا فيه عشرين يوماً 
فرأى الغربيون مذلتهم, ثم أرسلوا إلينا وسطاء متعهدين بعدم الاستعلاء علينا إلى 
الأبد» ومبدين استعدادهم للتوقيع على كل ما نريد» فوافقناء وكتب أمير المنطقة 
وثيقة وقع عليها القورسيونء محرمين على أنفسهم دخول قورس أو إثارة أي نوع من 
الشغبء فتمتعت الكنيسة ببعض الراحة بعيدة عن أذى المتمردين: ولما نقل الأمير 
عبد الله إلى مصرء نكث المتمردون بعهدهم» ودخلوا قورس لكنهم لم يفلحوا في إثارة 
الكخي: 


تمرد دصر بن شيبتث 


لما علم نصر بن شبث بأن عبد الله بن طاهر رجل هادئ ومتواضع.؛ توهم بأن 
صفاته هذه تشير إلى ضعفه فحرض أتباعه لمجاببته قبل أن يباغتهم» فلا وصلوا إلى 
نبر الخابور» جابههم عبد الله بن طاهر ب 12 ألف مقاتل» فهرب عرب نصر من 
مكان إلى آخر. فإذا شوهد اليوم مثلاً في بقاع حران”"'؛ إذا بهم في اليوم التالي بالقرب 
من الرقة. وإذ رأى عبد الله صعوبة القبض على نصر بالمطاردة» اتجه نحو المدن التي 
يستقر فيها مثل سروج وكيسوم” 


ولدى وصوله إلى بالش؛ سخر منه الذين على السور فأمر بعدم الرد عليهم؛ 
وأرسل قائد جيشه عزيز* والتقى بنصر في قرية صرين”' وقتل أربعين من عربه 
فدب بينهم الذعر» وسيطر بالقوة على حضن نصر وهو مركز قيادته» وأسر الثلاثماثة 
رجل المتواجدين فيه وأرسلهم إلى معتقل الرافقة» وجاء عبد الله إلى سروج وأمر 
بجمع الغلال والتبن ليزود بها الجيش لدى هجومه على كيسوم. فوقع أهل الجزيرة 


(1) حران مديئة قديمة جداً تقع شمالي أرض الجزيرة: بالقرب من منابع + خبر البليخ أحد روافد نهر الفرات. 

(2) سروج وكيسوم من مدن الجزيرة الشهيرة ذات الثقافة السريانية؛ وتقعان حالباً في جنوبي تركيا قرب الرها. 

(3) يذكر الطبري في تاريخه أن عزيز هذا كان أحد موالي عبد الله بن طاهر. 

(4) صرين بلدة وناحية تابعة لمنطقة عين العرب في محافظة حلب في سوريا. تقع ش الي شرقي مدينة حلب قرب 
الحدود التركية الحالية. 
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والغرب في ضيق حتى أنهم فضلوا الموت» واضطروا إلى حصد الحنطة والشعير 
وغيرها من البذور قبل ميعادها. 


أما نصر بن شبث فأخذ يطوف ويقتل الحصادين ويحرق كل ما يجده. فلما سمع 

عبد الله بن طاهر بالمآمي التي سببها نصر هاجم بلدة بالش وأخذ يمطرها بالحجارة؛ 

فأكره نصر المسيحيين على الصعود إلى السور بالبكاء والعويل لكي يعرف عبد الله أنه 

باجم المسبحيين وليس العرب» وحيث أنه كان يرفق بالمسيحيين أمر أن توجه 

الحجارة إلى المدينة لئلا تطال المسيحيين» وأن يحفروا تحت السور بالمعدات ففتحوا فيه 

ثغرة وسيطروا على المدينة وألقوا القبض على المتمردين وأوثقوهم بسلاسل 
وأرسلوهم إلى بغداد. 


ولما علم عثمان بن ثامة حاكم سوريا الداخلية وقنسرين وحمص وفينيقيا!» 
بذلك» قدم : خضوعه لعبد الله بن طاهر» فرحب به. 


أما نصر اللعين» فكان يتجول في منطقة سروج يفتك بالفرس والمسيحيين» 
فاغتاظ منه جداً عبد الله بن طاهر قائد جيش الفرسء وتأهب للهاجمة كيسوم معقل 
المتهمرد نصر. ا ل ل للد 
عد إن ل يأت هو شخصياً لا أعطيه الأمان. 


(1) هناك ولايتان باسم فينيقيا حسب التقسيمات الإدارية الرومانية: فينيقيا الساحلية وتضم معظم مدن الساخل 
الشرقي من المتوسط هن اللاذقية وحتى عكاء وفينيقيا اللبئانية التي تضم البقاع وسلسلة جبال لبنان 
الشرقية وصولاً إلى دمشق وتدمر. وقد حلت تسمية جند دمشق محل التسميتين الرومانيتين بعد الفتوحات 
الإسلامية» ولكن المصادر المسيحية عموماً تعتمد التقسيهات الإدارية الرومانية» لأن خارطة التراتبية 
الكنسية وضعت أثناءها. 
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وفي تشرين عام 1135 [824م] هاجم عبد الله بن طاهر كيسوم؛ وابتنى بيوتاً 
استعداداً للشتاء» وأقام أبراجاً ليرمي منها حجارة كبيرة» كل منها بقدر حمل حمار. 
فقد كان لكيسوم خمسة أسوار وخندق. 
ويلتمسن أن لا يرجمن بالتجارة داخل المديئة» بل على السور فقط. 

غير أن نصر فتح أخيراً أبواب المدينة بعد أن رأى أن معظم أتباعه استسلموا 
للأمير» وأرسل أولاده الثلاثة ومعهم 200 حمل سميد و300 جمل محملة بالشعير 
و500 رأس غنم و10 خيول و10 عبيد وثلاث جواري وثلاثة خصيان مع فضة 
وذهب وهدايا لجميع الزعاء» قائلاً: اقبل هديتي» وليمكث أبنائي عندك حتى 
فقبل عبد الله بن طاهر هديته وأوعز إلى الشباب أن يعودوا إلى ذويهم لثلا 
يقلقوا من ناحيتهم. وفي الصباح» خرج نصر وترجل من بعيد ثم دنا من عبد الله 
وقبّل رجله ويده. فترجل حينذاك الأمير» وجلس كلاهما يتجاذبان أطراف الحديث 
سرا. 

ثم سمح الأمير لنصر بالدخول إلى المدينة على أمل أن يتوجه إلى الرقة بعد 25 
نوفا وإذ كان الأمير وديعا» صدقه؛ وأوعز إلى قواته أن يبيعوا كل ما هيأوه شتاع» 
فخرج أبناء كيسوم بحريتهم. 

وبعد أن غادر عبد الله بن طاهرء أخذ نصر يعيد بناء وتحصين كيسوم. وأخبر 
عبد الله المأمون باستسلام نصر ففرح» ثم توجه عبد الله إلى شميشاط؛ فحاول المتمرد 


يابش الذي كان فيها التملصء لكن الأمير قبض عليه وأرسله مخفوراً إلى معتقل 
الرافقة”". 


في هذه الأثناء توفي طاهر في خراسانء فأرسل الخليقة الابن الثاني لطاهر 
ليخلف أباه» وكتب رسالة مؤاساة إلى عبد الله وقال له: لطالما استسلم نصرء اذهب 
أنت إلى مصر وأحل الوفاق هناك؛ لكن المأمون كان قد ضرب مؤخرة السفينة, 
لأن نصر ترد من جديد. 


ولما كتب إليه عبد الله بن طاهر ليحضر ويلتقي به» أجاب: إنني مستعد 
لمحاربتك؛ أما من جهة ابنى منصور فلا تعتقله في بغداد فحسبء بل لك أن تشويه 
بالنارو ناكل تأشعر عد الله رن لالس القليفة امامون بدلاك ككفي الخاينه ويك 
على عبد الله بن طاهر بالموت لأنه ترك نصر بعد أن صار في قبضته. 


حصار كيسوم 


عند ذلك أسرع عبد الله بن طاهر وحاصر كيسوم للمرة الثانية في آب» فحدث 
ضيق في المنطقة بسبب إكراه الناس على إعداد الطعام للجيشء فانتشرت المجاعة في 
كل مكان» وقبل الشروع بالحرب؛ دعا عيسى قائد الجيش من السور وقال: يا نصرء 
أنا عيسى أتحدث إليك. لقد اقترفت جرائم أكثر من قدرتكء ولما عدت قبلك الخليفة 
الرؤوف» فاخرج الآن وقابل الأمير» فقد أخذت جزاء تمردك؛ وأني أكفلك. 


(1) الرافقة مديئة بناها المنصور تقع حالياً ضمن مدينة الرقة الحالية» ويبدو أن مقام صاحب الشرطة كان فيها. 
(2) ضرب مؤخرة السفينة مثل سرياني يعني أن الضربة لم تكن قاضية. 
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أجاب نصرء أن هذا الكلام لا يدخل مسمعيء ولا وفاق لي معكم؛ كما ليس 
للذئاب وفاق مع الحملان. واشتبك الطرفان بقتال عنيف, وقتل معظم سكان المدينة 
بالحجارة» ولم يدع نصر أحداً يبكي على الميت» بل كانوا يدفنونهم كالكلاب. 


وكان يقطع بالسيف رأس كل من يبرب من المعركة أو ينزل من السورء وما 
اشتد القتال وانهار السور الخارجى» أصعد نصر النساء إلى السور وهن حاملات 
أطفالمن وباكيات» فأمر عبد الله بإيقاف القتال لدى سراعه الصراخ. 


وبنى اليش بيوتاً للشتاء. وإذ رأى نصر أن الجوع قد استحكم في المدينة» وأخذ 
الناس يأكلون لحم الحمير حتى بيع رأس ال حار بعشرة فلوسء وأن لا أمل له بالنجاة 
وم يفلح في المروبء أرسل إلى عبد الله ليقبله» فأجابه» ولئن كنت لا تستحق» ولكن 
بسبب صراخ المساكين أرسل ولديك مع أربعين شخصاً لأتحدث إليهم. 2 


فلم| ذهبوا قال: إذا اعتبرتم أنفسكم رهائن فسنوقف القتال حتى يأتينا الجواب 
من الخليفة» فأجابوا بصوت عال: اصنع ما يريك الله إياه. 


ووصل جواب الخليفة مخولاً عبد الله بن طاهر أن يتصرف معهم كما يشاء. 
فخرج نصر بكل بساطة يحرسه بضعة رجال فقط وقابل عبد الله وطلب منه مديئة 
كيسوم فرفض» ثم هتف الطرفان» ما أعظمك يا الله للخلاص الذي أعددته. 
وللخال أرسل ذوو نصر إلى قرية صغيرة كان قد ابتناها في سرؤج بالقرب من 
أنقاض مدينة قديمة تدعى ديميتير» التي كان قد دمرها سنحريب وسّخر رجاها 
لحمل حجارة سورها على رقابهم ورميها في الفرات. 


وكان قديياً وعلى بعد 12 ميلاً من الفرات» أربع مدن في سروج» هي: ديميثر 
التي ذكرناهاء وبطنان المعروفة ب(مأوى الأسود) وكان قدوتها مار يعقوب 
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السروجي الزائر قبل رسامته أسقفأء و...'2 التي تعرف اليوم ب(حصن ابن نونا»» 
وكيسوم التي دكت أسوارها بإيعاز من الأمير. 


واستسلم إثر ذلك نصر ورفاقه» وطلبوا إلى الحراس أن يعدوا لحم خيولا 
وبغالا. 


تم هذا الخلاص في آذار سنة 1136 [8251م]» وقد تكبدت الجزيرة والغرب 
[أي سوريا] عذاباً من المتمردين مدة 14 سئةء ختى تمكن عبد الله» هذا الرجل 
الرزين» أن يشيع فيهم| السلام بصورة تامة. 


لقد سرّ المأمون لدى تلقيه نبأ اعتقال نصر بن شبث الذي أرسل إليه مع بقية 
المتمردين إلى بغداد» ورغم كل طغيان نصر فقد أحب المسيحيين» وكان يفرض جزية 
مضاعفة على الذين ينحرفون عن المسيحية» وكان يقول: لطالما تدفعون لي الجزية» 
لكل واحد ملء الحرية أن يتبع الدين الذي يشاءء وقد ارتد فعلاً الكثيرون من 
المساجد إلى الكنائس. وكان يقطع رأس من يغتصب امرأة» وقتل العديد من أتباعه 
لهذا السبب. 


ويعد ان انتهى من نصر أناب عبد الله بن طاهر عنه أخاه محمد بن طاهرء 
وتوجه إلى المنطقة الغربية» ففتح فلسطين سلأء وأجضع حسن المتمرد في صور 
وألزمه بعدم مغادرة حيّه؛ وإذ أخل بوعده» أرسل فقتله. . 


(1) اسم هذه المدينة القديم غير واضح في المخطوط السرياني الأصلي. 
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ثم اتجه صوب القدس وأدى الصلاة في العتبات المقدسة التي لمم هناك. وطاف 
في الأماكن التي تجول فيها المسيح» ثم نزل إلى مصر 


حربا لبصريين والبحرينيين 


0 البصرة» فركب السفن نحو ثلاثين 
ألف منهم متجهين إلى البحرين'"" ليقتلوا سكانها لمارستهم القرصنة في البحر 
ين ار والسقن القادمة من ال ند والصين وفارسء من الوصول إلى البصرة 


وبغداد. 


ولدى نزوهم إلى البر؛ شعر بهم أبناء البحرين فهربوا مع عائلاتهم إلى إحدى 
الجزر» وكان لتلك الجزيرة معبر يؤدي إلى طريق وعر لا يستطيع الغريب سلوكه؛ وإذ 
حاول البصريون الوصول إليهم» انجرفوا نحو العمق ,فلحق بهم البحرينيون 
بالقوارب وأغرقوا جميعهم. 


محاولة القرشيين اغتيال المأمون 


في هذه الأثناء نمي إلى المأمون أن بني قريش يتآمرون عليه» فقبض على أربعة 
من رؤسائهم وسجنهم مكبلا إياهم بالأغلال. وإذ قطعوا أملهم من الحياة. اتفقوا 


(1) ابحرين مصطلح قديم» يدل جل طق تاي كانت تقع في شرق شب الجزيرةالرية» امد من ابصرة 
.شهالاً إلى.عمان جنوباً غلى طول ساحل الخليج العربي» وقد شملت المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
:السعودية الحالية والكويت وقطر والإمارات وأوال؛ مملكة البحرين حاليا» وجزءاً من غُيان» وكانت 
الإحساء عاصمة هذا الإقليم. 
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سراً مع بعضهم البعض ليضرموا النار في السوق الكبيرة المسماة الكرخ”""» حتى إذا 
حضر الخليفة هناك» أرسلوا من يغتاله. 000 


فشعر الخليفة بهذه المؤامرة» فذهب ليلاً إلى السجن وقتل القرشيين وعاد إلى 
بلاطه. وفي الصباح علق الجثث على أغمدة خشبية» فدب الذعر في الجميع» ولم 
يصدق أفراد حاشيته بأن عزوفه عن قتلهم لم يكن ضعفاً بل رحمة. وألقي القبض 
أيضاً على إبراهيم عم الخليفة: غير أن الخليفة لم يعدمه نظراً إلى شيخوخته””'. وقد 
كان هذا قد تعلم العزف على قيثارتهم [العود]ء فكان يشتري صبيانا وبنات ويثقفهم 
ثم يبيعهم بآلاف الدنانير. 


(1) الكرخ» وتلفظ بالكاف في آخرها في بلاد الشام أي الكرك؛ تسمية آرامية دخلت إلى اليونانية وباقي اللغات 
الأوربية»؛ وهي بمعنى المكان المسيج أو الحصين» والمقصود هنا الجانب الغربي من بغداد الذي بنيت فيه 
الأسواق في عهد أبي جعفر المنصور وخلفاءه. 

(2) يروي الطبري في تاريخهء (ج 7: 175 - 176)» هذه القصة في حوادث سنة 210 ه كا يلي: (وفيها) ظهر 
المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب ابن إبراهيم الإمام الذي يقال له ابن عائشة» ومحمد بن 
إبراهيم الإفريقي» ومالك بن شاهي؛ وفرج البعواري؛ ومن كان معهم تمن كان يسعى في البيعة لإبراهيم 
المهدي؛ وكان الذي أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران القطربلي.. بعد أن ضربوا 

1 بالسياط ما خلا عمارا فإنه أومن لا كان من إقراره على القوم في المطبق فرفع بعض أهل المطبق أخهم يريدون 
أن يشغبوا وينقبوا السجن وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن من داخل فلم يدعوا أحدا يدخل 
عليهم فلم| كان الليل وسمعوا شغبهم بلغ المأمون خبرهم فركب إليهم من ساعته بنفسه فدعا بيؤلاء 
الأربعة فضرب أعناقهم صبرا وأسمعه ابن عائشة شتم| قبيحا فلما كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل؛ 
فلما كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة فكفن وصلى عليه ودفن في مقابر قريش وأنزل ابن 
الإفريقي فدفن في مقابر الخيزران وترك الباقون.. وذكر أن إبراهيم بن المهدي ل أخذ صير به إلى دار أبى 
إسحق ابن الرشيد وأبو إسحق عند المأمون» فحمل رديفا لفرج التركي» فلم) أدخل على المأمون قال له هيه 
يا إبراهيم؛ ققال يا أمير المؤمنين ولى الثأر محكم في الققصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تناوله الاغترار بها 
مد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه. وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب فيا جعل كل ذنب 
دونك» فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلكء قال بل أعفو يا إبراهيم فكبر ثم خر ساجدا.. 
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العوال ميق 


في الوقت الذي كان نصر بن شبث معلناً العصيان في سورياء كان العصاة قد 
ثوا الفساد في مصر أيضاًء ثم سيطر عليها شخصان هما السري بن الحكم؛ وعبد 
العزيز الجروي وفرضا الجزية وجمعا أموالاً طائلة". 


وبعد وفاتهماء خلف عبيد الله أباه السري على الفسطاط والمقاطعة الجنوبية» 


وخلف أحمد *والده الجروي على المقاطعة الشمالية من مصرء على الرغم من سيطرة 
الأندلسيين على الإسكندرية. 


(1) السري بن الحكم بن يوسف بن المقوم مولى من بني ضبة وأصله من بلخ من قوم يقال لهم الزط؛ أمير مصر 
وليها بإجماع الجند وأهل مصر على الصلاة والخراج معًا في مستهل شهر رمضان سنة مائتين بعد عزل 
المطلب عنها بالتحالف مع عبد العزيز بن الوزير الجروي؛ واستمرٌ واليّا على مصر جتى ربيع الأول سنة 
1ه سبتمبر 816م عندما ثار عليه أعيان الخراسانيين بمصر وادّعوا أن كتابًا جاءهم من طاهر بن 
الحسين بتعيين سليمان بن غالب بن جبريل البجلي والياً على مصره فقبض سليرات على السري وسجنه في 
الصعيد وتولى حكم مصرء ولكن الخراسانيين ما لبثوا أن ثاروا على سليهان وعزلوه وولوا بدلاً منه علي بن 
حمزة في أوّل شعبان سنة 201ه/ يناير 817م. وفي الثالث عشر من الشهر نفسه جاء نل مره 
بتعيين السري بن الحكم واليّا على مصرء ولكنه لم يستطع الانفراد بالحكم؛ فقد خرج عليه حليفه السابق 
عبد العزيز بن الوزير الجروي الذي استولى على الإسكندرية والوجه البحري وترك للسري الفسطاط 
والصعيد» وظلٌ الحليفان السابقان في صراع مستمر حتى وفاة عبد العزيز في صفر سنة 5ه أغسطس 
0م ولم يمكث السري بعد وفاة خصمه طويلاً؛ إذ ما لبث أن واقنّه المنية في جمادى الأولى من السنة 

(2) يرد في المصادر العربية الإسلامية باسم علي بن عبد العزيز بن الوزير الجروي. 
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ولما وصل عبد الله بن طاهر إلى العريش سنة 1137 8261م] زاره أحمدء فتعهد 
له بالإبقاء على ثروته» وكان والده الجروي قد جمع ذهباً وصبه على شكل لبنات 
ودفنه» وقال لذويه إن أخجل من الأرضء وذلك لكثرة الذهب الذي أودعه فيها. 


أما ابن السري الذي كان أكثر ثراء» وكانت مدينته محصنة» ويمتلك ثمانين ألف 
رجلء؛ معظمهم ماديون”"» فتصدى له. فخاف عبد الله بن طاهر لأنه كان قد ترك 
جيشه في فلسطينء فأوفد إليه ثلاثة رجال مسنين ليفاوضوه بخصوص السلام؛ فقال 
بصلافة: إني تحت طاعة الخليفة وعامل له. 


. فاختر أنت أحد الأمور الثلاثة» إما أن تكلف واحداً من قبلك بجمع الجزية من 
مصر عندما أصبح مسؤولاً عنهاء أو أطلب الجزية وأنا أرسلها دون أن تأتي إلى هناء 
أو استعد للقتال . فلم يحرك عبد الله بن طاهر ساكناً حتى وصلت قواته التي كانت في 
الغرب والجزيرة» لقتال عبيد الله بن السري. وفي نيسان غزا الفسطاط. فلما رأى عبيد 
الله أن وطيس الحرب قد اشتعل» وقطعت عليه طرق الإمذاد؛ أرسل يقول لعبد الله 
بن طاهر: يا أميري أود أن تحل نعمة السلام دون توسط أحدء وعليه فإني سأغادر 


غدا. 


فأجاب الأمير» حيث إنك اتخذت هذا الموقفء فأنا أيضاً أتعهد بسلامة أسرتك 
وكل تمتلكاتك فتوجه ابن السري غلى الفور إلى عبد الله وتم السلام وتناولا الطعام 


سوية. 


اليس حاتي امترسسن ال لا ار يانه هناك شعوت معاصرة كثيرة تعنين نفسها 
امتداد لهذا الشعب الإيراني القديم على رأسهم الأكراد واللور والأصفهانيون . والغريب أن يذكر البطريرك 
التلمحري اسمهم القديم» فهذه الي ال متداولاً في الفترة التي كان 
الأكراد يتسمون باسمهم أيضاً. . 
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لدى استيلاتهم على الايكندرية. أخرج الأندلسيون”" منها المسيجيين 
واليهود. وسبكنوا دورهمء فطلب إليهم بيد الله بن طاهر أن يوسلوا عشرة ليختار 
أحدهم يا هم فأرسلوا بعيض رعاعهم فطردهم وأمر أ ترسل. فلان أو فلان» 
فلم يعنوا. فحاصر قلعتها في آذار عام 1138 [826م] لآن المدينة كانت خرية إلا 


وغل 'تنيقة أفهوحمة انتضان :والقعاله انسيابوا وطلبو] أن يشكروا يونا 
ليكتاهم فرفض المسيحيونء الأمر الذي اضطرهم للعودة إلى بلادهم» في حين 
أرسل +خسون مهم مع عائلاتهم إل الرقة. 


(1) استولى الأندلسيون على الإسكندرية عندما غزاها في خلافة المأمون أبو. حفص عمر بن عيسى الأندلسي 
المعروف .بالأقريطشي أحد قادة الثورة على الأمير الحكم بن هشام الربفي (206-180ه) (796- 
: 2 أمير الأندلس» الذي ساءت العلاقة بينه وبين الفقهاء ورجال الدين لانغراسه في اللهوء فصاروا 
..يعرضون به في خطبهم على منابر المساجد» ويرمونه بالفسق والفجور ويلقبونه بالمخمور ويحرضون الناس 
. على عزله. ويقول المقري في نفح الطيب: كانت له الواقعة الشهيرة مع أهل الريض من قرطبة لأنه في صدر 
ْ ولايته كان قد انبمك في لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة أمثال يحبي بن يحيى الليثي صابحب مالك 
وأحد رواة الموطأ عنه؛ وطالوت الفقيه وغيرهماء فثاروا به وخلعوه وبايعوا بعض قرابته» وكانوا بالريض 
الغربي من قزطبة؛ وكان مله متصلة بقصره فقاتلهم الحكم فغلبهم وافترقوا وهدم دورهم ومساجدهمء 
ويليقوا بنباس من أرض العدوة» وبالإسكندرية من أرض المشرق» ونزل بها جمع منهمء ثم ثاروا مباء 
فزحف إليهم عبد الله بن طاهر صاحب مصر للمأمون بن الرشيد» وغلبهم؛ وأجازهم الم الا 
فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديهم بعد مدة. 
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وبعد أن أحكم سيطرته على مصرء وضع نصب عينيه السيطرة على إفريقيا"" 
برمتهاء فأرسل وقبض على ثانين شخصاً كانوا عائدين من مكة» وأمرهم أن يكتبوا 
إلى مواطنيهم ليتوجهوا إلى الأمير ليقيم لهم رئيسا منهم. 


وسار حدر لاض عن زلالو وقد زرا متيس و ا 
الباقين إلى الخليفة ل ثم ذهب إلى الرقة سئة 1139 [828م] وأسكن الذين 
اصطحبهم في أنازربيون”” بقيليقية. 


(1) إفريقيا الاسم القديم للمغرب الأوسط الذي يضم تونس وأجزاء من غربي ليبيا وشرقي الجزائر حالياً. . وقد 
تعددت النظريات في أصل التسمية؛ فمن قائل إنها من أصل فينيقي | إلى قائلين بأصلها البربري إلى اليوناني 
وحتى المصري القديم.. ولكن ما يلفت الانتباه أن الرحالة المقدسي البشاري في كتابه (أحسن التقاسيم) 

يشير إلى جنس الأفازقة في بعض مدن ليبيا وتونس والجزائر» ى) يتحدث في الوقث نفسه عن البربر كجنس 
غتلف» وكذلك عن العرب» وهو ما يشير أن الأفارقة هم جنس خاص نرجح أنهم بقايا الفينيقيين سكان 
إفريقيا القدماء. 

(2) تسمى أنازربا في المصادر السريانية أو انازربيوم في المصادر اليونانية القديمة؛ وعين الزربة في الصادر العربية 
الإسلامية» وهي مدينة قديمة تقع في كيليكيا بتركيا الحالية قرب خبر جيحون. . وقد أعيد بناؤها من قبل 
هارون الرشيد في 796 م» وحصنت ثانية بشكل جيد على نفقة سيف الدولة الحمداني في القرن العاشر 
الميلادي» ثم بها وخربها الصليبيون. 
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الرحلة الأولى إلى مصر 


دواعي الرحلة 


.ابتدأ هدم كنائس المسيحيين في تكريت أولاً» في عام 1126 [815م] عندما 
قأوم الناس باسيل مطران تكريت لعجرفته وتصرفاته غير المهذبة» ليس بالنسبة إلى 


: وم يكتف بالتدخل في شؤون الكنيسة» بل تدخل أيضاً في ما بخص الضرائب 
العامة التي ليست من شأنه؛ وتقرب كثيرا من الحاكم؛ كىم| تدخل في ما يخص الجزية 
حتى بلغ إلى درجة فرض الجزية على المسلمين» وقد لحق الأذى بالشعب بسببه» 
وقتلت في الشوارع جميع الخنازير» ورغم كل ذلك لم يرعوء بل اصطحب جماعة ونزل 
إلى بغداد ليقدم شكوى ضد المسلمين» فلحق به المسلمون ودخلوا أولا وقدموا 
مذكرة ضد المسيحيين في ما يخص النواقيس والصلبان والخمرء مدعين أن الخنازير 
تدخل المساجد» واتهموا المطران باسيل والرئيس عبدون بشتم نبيهم. 


فصدر قرار بإلغاء الشعائر المسيحية وإلقاء القبض على باسيل وعبدون» فهرب 
المطران؛ أما عبدون فقدم شهادة للمسيح» حيث أغراه المأمون بالأموال والمناصب 
ليشهر إسلامه» ثم استعمل التهديد والوعيد والعذاب دون أن يفلح فزجه في 
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السجن؛ وبعد أ" ن أمشضى سبعة أشهر في السجن تحت التعذيب رحل أشيراً مستشهداً 
بيعخك السيف في وسط ذار القضاء» وغلق على خشبة؛ وقد رافقت استشهاده آياث 
وغجائب كثيرة وعظيمة. 


أما باسيل الذي كان يتوعد المسلمين بإخراجهم من بيوتهم؛ فلم يعد يستطيع 
حتى الدخول إلى تكريت»؛ فهجر كرسيه بقصد التمرد على كرسي أنطاكية. والأنكى 
من هذا فإنه لم يتعظ بها حل به. 


ثم انتقل هذا التأديب إلى الجزيرة والغرب. 


وفي سنة 1136 3251م] طالنا التأيب بسبب خطايانا. فأثار علينا 56 
حرب ثدمير الكنائس. فقد كان ليقظان© في الرهاء كاتب خلتيدول يكرة 
المسييحيين”” يدعى الوليد. فلم شكُوه ليقظان زاد في إكرامه نظراً إلى المساوئ التي 
كان يلحقها بالمسيحيين؛ ؛ فلم يحتمل الرهاويون» فتوجهوا إلى مصر لمقابلة الأمير عبد 
الله بن ظاهرء ورفعوا شكوئ ضلهما كليهماء فلما شعر الوليد بأنه سيسقط لا محالة؛ 
حرض . يقظان على هدم كنائسهم. فكتب إلى حاكم الرقة ليزيد من ضغطه على 
الرهاويين وعلى مطرانهم ثاودوسيوس شقيقي الأصغر. ا ١‏ 


(1) أضل الأسم في اللغة اليونائية (ديابولس) ومعناه المشتكي زوراً أو (الثالب). والكلمة (ديابوليس) في العهد 
الجديد (الانجيل) باللغة اليوئائية ترجمث في العربية في معظم الأماكن بكلمة إبليس وني مواضع قليلة 
ترحمت بالشيطان أو الثالب. وهو روح شرير أوشيطان وعدو الخير. وقد استخدمت هذه الكلمات 
كمرادفاك. 

(2) هو يقظان بن عبد الأعلى بن أَحْمَد بن يزيد بن أسيد السلميء ولي إقليم النغور والعواصم في عهد الخليفة 

5 المأمون له ذكر في فتوح البلدان للبلاذري عند الحديث عن فتوج الجزيرة. 

(3) يفصد هنا أن الوليد كان مسيحياً ملكياً يتبع الكنيسة البيزئطية؛ وكان يكره اباع الكيية لعزي و . ومن 
الواضح مح أن البطريرك الثلمحري كان يعثبر أثباع عقيلته فقط هم المستحقين لاسم المسيحيين. 


6) 


.وإذ كان يبغض المسبحيين هو الآخرء تحدث في الموضوع مع الأمير محمد بن 
طاهر» فانخدع كلامب وأصدر أمراً أ بهدم كافة الأبنية الحديثة» فهدموا كنيسة 
الأربعين شهيداً والقلاية الأسقفية ومخزن الكنيسة وجرن المعمودية والمدبر وغير ذلك 
من الأشياء التي كان قد نظمها ثاودوسيوس» كما هدموا دير النساء للخلقيدونيين 57 
وإحدى كنائسهم؛ وشيدوا مسجداً أمام الكئيسة القديمة في ططرافولون؛ في الموقع 
المعروف ب(مجلس السبت) وهو بناء تعلوه قبة» كان يجتمع فيه الشيوخ والرؤساء بعد 
رتبة ة الصباح» يتجاذبون أطراف أحاديث كتابية وكنسية وسواهاء حتى ميعاد الغداء. 
وطلب إلبهم أيضاً تسليم غبيدهم ليعتنقوا الإسلام؛ فلم) علم هذا مسلمو حرانا 
اندفعوا نحو الكئيسة ليهدموها ويزعجوا المسبيحيين. ش 


ولدى سباعنا هذه الأنباء ونحنْ في نصيبين#, اصطحبنا الأساقفة لد إلى 


مصر لمقابلة الأمير عبد الله بن ظطاهر. . 


مديئة تنيس 


ركبنا السفينة من يافاء أما ثاودوسيوس والآخرون فساروا بطريق البر. وهاج 
أوشكت السفينة على الغرق» واشتدت العاصفة حتى قطعنا الرجاء من 


ا نسبة يل 5 مع الكنبى عام 451م, الذي انشقت عل إثره الكنيسة» فسمي أتباع الكنيسة 
ا الام نه 
اسم الأرثوذكس. 

(:) صيين مدية في حافظ ماردين؛ بجتوب رق تركيا يسكنه حاليً الك وسريان وعرب وأكراد . وتقع على 
الحدود التركية السورية بمقابل مديئة القامشل البسورية؛ والمسافة بين المدينتين أقل من 5 كم. 


وبعد يومين قُذفنا إلى ميناء مدينة تنيس27 حيث استقبلنا أكثر من ثلاث 
ربوات2) 7 سكانباء وهي في شبه جزيرة تحيط عها سواحل 0 النيل وبحر 
أدرياس” ىا أنها محاطة بالماء بدلاً من السور. 


وصل أهل تنيس إلينا على الزوارق واندفعوا لنيل البركة» ومنذ الصباح وحتى 
المساء بالكاد استطعنا الوصول إلى حدود المدينة من شدة الازدحام» حتى جاء جند 
من المدينة وفرقوا الشعب بالعصي وأخذونا إلى الكنيسة» فزارنا يعقوب بابا 
الإسكندرية وأساقفته ورحبوا بنا معبرين عن سرورهم بوصول بطريرك آخر إلى 
الإسكندرية بعد مار سويريوس*. 


فتحدثنا عن الاتحاد الذي حققه مار اثناسيوس الجحمال”” مع البابا انسطاس”“ 
بعد الانشقاق الذي حدث بينه [البطريرك أثناسيوس الجمال] وبين البابا دميان©. 


() تنيس جزيرة مصرية تقع في محافظة بورسعيد في مصر جنوب غرب مديئة بورسعيد في بحيرة المنزلة. وقد 
وصفها المهلبي في الكتاب العزيز كما يلي: أما تئيس فال حال فيها كالحال في دمياط» إلا أنها أجل وأوسط وبها 
تعمل الثياب الملونة» والفرش البوقلمون؛ وبحَيرتها التي هي عليها مقدار إقلاع يوم في عرض نصف يوم؛ 
ويكون ماؤها أكثر السئة ملحاً لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمالء فإذا انصرف نيل مصر 
في دخول الشتاء وكثرٌ هبوب الريح الغربية حلت البحيرة وحلا سيف البحر الملح مقدار بريدين حتى 
يجاوز مدينة الفرماء فحيتئذ يخزنون الماء في جباب لهم ويعدونه لسنّتهم» ومن حذق نوات البحر في هذه 
البحيرة؛ إنهم يقلعون بريح واحدة يريدون القلوع بها حتى يذهبوا في جهتين مختلفتين فيلقى المركب المركب 
مختلف السير في مثل لحظ الطرف بريح واحدة. قال وليس بتنيس هوام مؤذية لأن أرضها سبخة شديدة 
الملوحة. 

(2) الرّبوة بضم الراء» عشرة آلاف من الرجالء والجمع الزّبي (السان العرب مادة ربا). | 

(3) المقصود البحر الأبيض المتوسط أما بحر أدرياس أو ادرياتيك» فهو بحر هامشى على الساحل الأوروبي من 
المتوسط عن خليج البندقية» ينسب للمديئة الإيطالية أدريا. 1 

(4) سويريوس أو ساويرس» بطريرك الكنيسة السريانية من عام 512 إلى 538م؛ زار مصر أكثر من مرة وهو 
من القديسين الذي لمم مكانة مميزة لدى الأقباط. 

(5) أثناسيوس الأول الجَّال» بطريرك الكنيسة السريانية من عام 595 إلى 631 م. 

(6) البابا انسطاسيوس بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عام 605 إلى 16 6م. 

(7) البابا دميان بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عام 569- 05 6م. 
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فبدا لنا عدم اكتراثهم بمعرفة التاريخ حيث أنهم تعثروا بالكلام» لكن يعقوب ولئن 
كان ضعيفاً في المعرفة والإدارة» إلا أنه كان فاضلاً تقياً. 

لقد تأخرنا كثيراً في المدن» لأن الشعب لم يكن ليسمح بمغادرتنا المدينة إلا بعد 
إقامة الذبيحة ومناولتهم ذلك أن المصريين يعتزون كثيراً بنناولهم من يد البطريرك؛ 
لذا سبقنا ثاودوسيوس وأخبر الأميرعنًا صادفنا في البحر. 


وما دخلنا إليه في معسكر الفرس» عاتبني لسلوكي طريق البحر» ونظراً إلى 
احترامه لي قال: ما الذي دعاك أن تأتي إلى مصر وأنت شيخ ولك مثل هذه الرئاسة؛ 
فإن رسالة منك كانت تفي بالغرضء فتضمنها ما تريده لا سيا وأن أخاك هو 
صاحب الأمر. 


فأجبت: يا صاحب العظمة؛ إن هذا المطران يسعى لشخصه بسبب ما كابدته 
الرها: أما أنا فأكثر تألم لهدم كنائسنا وإبطال شعائرنا. 


مأساة ئيس 


وكانت مقابلتنا له ليلاً لانشغاله نهاراً بالحرب»؛ وكان حديثنا مفيداً. وسلمت 
إليه رسائل أهل الجزيرة والغرب وشكاواهم من عماله» ورويت له مأساة مدينة 
تنيس المصرية المؤلمة» التي ولئن كانت تعج بالسكان والكنائسء إلا أننا لم نجد فقرا 
أشد من فقر سكانها. فقد سألناهم كيف تردت أحوالهم إلى هذا الحدء فأجابونا 
قائلين: إن المياه تحيط بمدينتنا من كل حدب وصوب وليس لنا زرع أو غلة أو 
فلاحة» ولا يمكننا اقتناء الأموال» والمياه التي نشربها تأتينا من بعيد ونشتريها بجهد 
جهيد كل أربع جرار بدرهم. 
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أنا شغلنا فهو الكتان تغزله النساء بالمغازل ونخن ننسجه بالئول بأجرة قدرها 
نضف درهم نتقاضاها يومياً من التجار أصحاب الأدوات» ؤلا يكاد شغلنا يكفي 
قوت يومنا. وحينما يحين موعد الضريبة» يفرضون على كل بيت خمسة دنانير» فنعاني 
من ذلك ؤنلقى في السجون. وفي غمرة ضيقنا نرهن لهم أخباءناء أجل إننا نرهن لهم 
أبناءنا وبناتنا ليغملوا كعبيد عندهمء وقد يحدث أن امرأة أخدنا أو ابنته تلد عندهمء 
فيخذروننا من رفع الشكوى ضدهم. والأنكى هو أنه قبل بلوغ الأوان لفدية المرأة 
أو البنت» تأي ضريبة السنة التالية» فيظالبونناء بالإضافة إلى الرهائن» بدفع مبلغ 
آخر» وهكذا يظل أولادنا وبناتنا عبيداً للمسلمين طيلة حياءبم. لذا طلبوا إي أن 
أظلعك أيها الأمير على مأساتهم لكي ترأف بهم.. 


فأمر أن يدفعوا الجرية أسوة بأهل الجزيرة» أي 8 قرشاً للكبار و24 للوسظط 


توصية لأمير الجزيرة 


وبعد ذلك زودنا بتوضية بإعادة بناء كل ما #هدم في الرهاء وبمنع هدم أية كنيسة 
في أي مكان؛ وأنفذ رسالة إلى أخيه محمد ذيلها بتوقيعة جاء فيها : (يا هذاء لا أعتقد 
بأنك آلة أغلى فن كرسيناء فإن مغسكري قد افثلاً من الأساقفة والرهبان الأكرفين 
الزافغين شكوى ضدكء متذمرين من الظلم الذي تكبدوه منك من جراء هدمك 
كنائسهم. لا سيم| البظريرك وأخنوه فظران الرهاء وأثا أعرفك شاباً غير مهذب. ولا 
يخْفاك فإني أعرف الذين خرضؤك للتعدي على المسيحيين» فهم لا يوذون تقريبك 
إلى الله بغملهم هذاء بل إكالاً لرغبتهم لا غير). 


ويعد جدال طويل أوصاه بالامتناع عن أذانا وسلمنا الرسالة» فتناولها المطران 
من يد أحد الكتَّاب وفتحها ونسخهاء ثم أعاد غلقها. فلم تسلمها محمد أمر بوقف 
العاصفة» فخرج السجناء. 

لقد تم هذا الخلاص سنة 1137 [826م]. في حين تم خراب الكنائس في 
ولاية يقظان الذي صعد بعد خمسة أشهر على رأس جيش إلى بلاد الروم» حيث قتل 
وقضي على جيشه. وكان ذنبه على جنبه. 
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د 


الرحلة الثانية إلى بغداد 


نتحدث هنا عن الحرب التى أثارها إبليس ضدنا في عام 1139 [828م] 
لنشترك نحن أيضاً بالآلام من أجل الكنيسة؛ ى] فعل أسلافنا الأساقفة عندما 
تكالب بعضهم على حب الزعامة مثل سركيس الزوقنيني ضد سويريوس بن مشاقة» 
ودنحا مطران تكريت ضد يوليان» وأثناسيوس وإسحاق ضد إيوانيس» ويوحنا 
وداود ضد جاورجيء وأبيرام ضد قرياقس»ء فهؤلاء عملوا على تمزيق الكنيسة بدافع 
حب الزعامة. 


ففي الوقت الذي كان الرب قد أبعد عنا انشقاق البدع» ابتلانا بشكاوى وتذمر 
المرعيث” من أساقفتهم» وتوجيه تبم غير لائقة برؤساء الكهنة. 
فقد حذرنا فيلكسينوس أسقف نصيبين من دخول المدينة» حتى الانتهاء من 


التحقيق في التهم الفظيعة التي وجهها إليه أرخدياقون” نضيبين نونا الرجل الشهير 
3 بفضله”" © وأبا رائطة التكريتى2؛ وهما فيلسوفان بليغان. 


(1) المرعيث مجمع يضم الأبنية الدينية التابعة للأبرشية» ويسمى عادة على اسم أحد القديسين» ويعيش فيه 
الأكليروس التابعين لأسقف الأبرشية» والذين يطلق عليهم اصطلاجاً المزعيث. 
(2) أرخدياقون كلمة يونانية تعني رئيس الشمامسة وهي نفسها أرشدياقون والشدياق. 
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وقد استغرقنا ست سنوات في التحقيق في قضيته على أمل أن يوجد الرب حلا 
وعخرجاً سن لذ كي لانبات الكتيسة اللقدسة بعليب التحقيق معد 

وإذلم يكف عن إثارة الشغب وخلق الانشقاق في المدينة» جمعنا 40 أسقفاً في 
دير أسفولس بالقرب من رأس العين وعزلناه» فاستخف بأحكام الله ورفض 
الدعوة لحضور المجمع؛ وتوجه مع تابعيه إلى بيت قروسطاي”*» وجذب إليه أبيرام 
وزبانيته الذين كانوا يصرون أسنائهم على فيلكسينوس خلال المجمع الذي عقده 
البطريرك قرياقس في جبرين” “'» وأدخلوا إلى كنيسة نصيبين» ذاك الذي حرمه كل من 
البطاركة قوباقس ومرقس ويمقوب وأساقفة سورية ومصر. وهكذا انقسمت كنيسة 


قرار المأمون وزيارتنا له 


٠‏ في هذه الأثناء» أصدر المأمون قرارً يقضي بعدم معارضة أية مجموعة من عشرة 
أشخاص فأكثر تريد إقامة رئيس لماء وذلك من أجل إضعافنا والتحكم فينا. 


(1) نونا النصيبيني توفي عام 545م؛ أرخدياقون كنيسة نصيبين كان كاتبا بليغا حَذْقَا في الجدال أوفده البطريرك 
قرياقس إلى بلاد أشوط ليجادل ثاودورس أبا قره الذي كان يحاول إيدال معتقد الأرمن بالمذهب الملكي 
ففاز على خصمه. فسر إنجيل يوحنا سنة 840 وترحمه إلى الأرمنية سئة 856. 

(2) أبو رائطة التكريتي؛ حبيب بن خدمة: المعاصر لأي قرّة أسقف حرّان وطيموثاوس الكبير الجائليق. كان 
متعمقاً باللغة العربية له عدّة رسائل دينيّة منها رسالة في الثالوث المقدس» نشرها العالم جورج غراف مع 
ترجمة ألمانيّة. 

(3) يدو أن ييث قروسطاي كانت قرية أو مدين في الجزيرة وثغير اسمها أو الذئرث في بعد لأننا لم تعثر ها على 
أثر في المصادر الجغرافية أو التاريخية. 

© وين الوم قرية تلم حل بعد 40 حم سق لندزنة سحلي وال وشق اف ارهن لاز رمم 
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فنزل أبيرام إلى بغداد وجلب فرماناً يخوله أن يكون بطريركاً. وقد عنفه عبد الله 
بن طاهر مرات عديدة ولامه على تمرده» وهو ما دعانا إلى زيارة الخليفة في بغداد 
لإلغاء هذا القراره حيث ساد الخوف بعد انقسام اليهود على إثر إقامة الذين في طبرية 
شخصاً يدعى داود حبراً لهم؛ في حين أقام الذين في بابل شخصاً آخر يدعى دانيال 
عن شينة الكتعائين" الاين لوك النيت عون الأريباء» قلا وصيلت تمستهم 
إلى المأمون قرر أن يختار كل جانب من يشاء رئيساً له2. 


. لما بلغنا العاصمة وقبل أن نمثل أمام الخليفة» أثار إبليس فتنة أكثر شراً من فتئة 
أهل نصيبين» وذلك بالتهم التي قدمها أهل بغداد إلينا ضد أسقفهم لعازر والتي 
كانوا قد قدموها إلينا قبل سنتين في أنطاكية» فلم نناصر المشتكين طمعاً بالمصاحة» 
ولما اضطررنا إلى قراءة التحقيق وثبتت لدينا التهم» قررنا عزله» الأمر الذي لم نفكر 
به قط حتى ذهابنا إلى تكريت» حيث كان ينبغي أن يتم التحقيق للا تبان هيبتنا في 
مثل تلك المدينة. فلم) انشقت كنيسة بغداد» وصلت قضيتهم إلى الخليفة» وعزا 
أصحاب لعازر سبب ذلك الشغب. إلينا. 


لقاء المأمو نَ 


غير أن الخليفة المسالم هدأ من غضبه لدى علمه بأننا جتنا لزيارته حاملين له 
الهدايا. 


(1) ْله يقصد فرقة القرائي التي أسسها عنآن بن داود في نبغذاد أيام الخليفة المهّدي والتي يُرجع تكتيها أصول 
القرّائين إلى أيام يربعام الأول أول ملوك المملكة الشمالية» أي إلى القرن العاشر قبل الميلاد. 

(2) نشأ الخلاف أيام الخليفة المأمون بين رؤساء الجالوت» التي تعني رؤساء المنفى» وهو لقب أمير الجماعة 
اليهودية 0 في بلاد الرافدين» ورؤساء المدارس أو الفقهاء (الغاؤونيم) أي الرؤساء الدينيين» مما 
أضعف هاتين الرئاستين» وكان المأمون يحكم بينهم حتى ضاق صدره فاتخذ القرار الذي ينص على السماح 
٠‏ لكل عشرة أشنخاص إذا اتفقوا فيا بينهم أن يقيموا رئيساً عليهم. 
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وبعد فترة سمح لنا بالدخول إليه فوقف الأساقفة عن بعدء وأذن لي فقط 
بالدنو منه حيث كان .يتنزه في بستانه ممتطياً فرسه. 


نظ إل نيذه كالعادة المألوقة لد الخلفاء الذين يمدوت ايديم باحترام لأول 
الداخلين إليهم. فسألني: ما شأنك وكيف تسير الأمور عندكم؟ 

فأجبت: إننا نتمتع بسلام بوجودك» كما قال بولس لفيلكسء» وقد تحسنت 
ظروف شعبنا في عهدك»؛ وعليه فنحن لا نقدم لك الشكر فحسبء أيها الملك الظافر» 
بل ونصل من أجل أن يطيل الرب حياتكء ثم أشار إلي لاسترسل في الحديث. 

وحيث أني علمت بأن مذكرات قدمت إليك بخصوص لعازرء أردت أن يفتح 
لي باب الحديث عن طريق هذا الموضوع فقلت: 

لم يكن لنا وللأساقفة أي غرض من مجيئنا إلى هناء سوى زيارتك والدعاء لك؛ 
ولكن لما طال مكوثنا هناء صادف وأن رفعت إلينا شكوى ضد أسقف هذه المدينة 
من قبل من كانوا موالين له» وإذ ثبتت تهم الشكوى من خلال التحقيق وشهادة 
الشهود؛ انتزعنا منه السلطة؛ فقاومنا مع بعض المتمردين متشبثاً بقرارك القاضي بأن 
كل مجموعة مؤلفة من عشرة أشخاص فا فوق بإمكانهم إقامة رئيس لاء ولا يحق 
لأحد مقاومته. 

إنه لأمر لا يصدق أن يصدر من عدالة ملك» ونحن نؤيد معاقبة من يتجاسر 
ويكذب على الخليفة. فأجاب: لقد سبق وصدر عنى هذا القرار بالنسبة إلى اليهود. 
ونحن لسنا ملزمين بإقامة رئيس لكم مادمتم خاضعين لحكمنا. 
ظ فقلت: أيها الملك العادل» أين عدالة أخكامكم؟ ومتى صدر قرار مثل هذا من 
خليفة مثلك؟ فأنتم تعرفون أن بيننا وبيتكم عهودا ووثائق موقعة ومختومة بخاتم 
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الخلفاء الذين فتحوا المدن. وبناء على ذلك استسلمنا لكمء فإذا نكثتم بتلك العهود 
ومنعتم عنا شعائرنا ورتاستناء تكونون قد ألحقتم الغبن بنا» لآن أمورنا ستضطرب 


قلت هذا وأنا أصرخ وأحرك يدي تجاهه كالذي يخاصم زميله من أجل تقسيم 
الغنيمة» ىا رفع هو الآخر صوته كمن يبارز نداً له دون أن يمتعض من الدالة التي 
أظهرتها نحوه. 

ثم سألني عن كيفية إصدار القرار ضد لعازرء فأسمعته القصة من أولها. بعد 
ذلك أبرز الشكوى التي رفعها الموالون له ضدناء وأخيراً قال: أيها المسيحيون» إنكم 
تزعجوننا كثيراً وتؤذونناء لاسي أنتم اليعاقبة”' ىا هو واضح من الشكاوى التي 
تقدمونها إلينا ضد بعضكم البعض» فامض الآن وعد إلي غداً. 


لقد تعجب أساقفتنا وجنوده بالدالة التى تحدثت بها إليه بقوة الله» وبطول أناته 
علي. وبعد عشرة أيام قلنا للعازر المارديني» من حاشية الخليفة» أن يذكره بوعده 
ففعل. وكان هناك يحيى , بن أكثم قاضي قضاتهم 2 فأمر الخليفة بحضوره في اليوم 
التالي مع الفقهاء. 


(1) لا يحبذ السريان أن يطلق عليهم اسم اليعاقبة نسبة ليعقوب البرادعي؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب 
الدين القويم؛ الأرثوذكس الأصليين» أما يعقوب فهو قديس له مكانة خاصة في الكنيسة السريانية.. وفي 
التراث السرياني ظهرت تسمية اليعاقبة أثناء الخلاف بين القديس يعقوب البرادعي والبطريرك بولس 
الأسود أيام الحارث بن جبلة وابنة المنذر. . 

(2) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطنء أبو محمد » التميمي المروزي » ثم البغدادي. ولد في خلافة المهدي. كان 
و سع العلم بالفقه » كثير الأدب » حسن العارضة؛ قائم| بكل معضلة. غلب على المأمون , حتى لم يتقدمه 
عه حت براعة للأدرن .اق الف وكانت الوزراء لا تبرم شيئا حتى تراجع يحبى. قال الخطيب : ولاه 
المأمون قضاء بغداد» وهو من ولد أكثم بن صيفي. قال السراج في تاريخه: واتخيالر ياه بإضرفه بن اشيج 
يوم الجمعة في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين. قال ابن أخته: بلغ ثلاثا وثمانين سنة.(سير أعلام 
النبلاء للذهبي الطبقة الثالثة عشر). 
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في الضباح دخلت إليه لوحدي ووقف معظم الأساقفة على الباب فرأيته 
جالساً على أريكته وقد انتظم حوله قضاة بغداد وعلماؤهاء فسلمت ودعوت له؛ فأمر 
بأن أجلس قبالته» وقال لي: لقد أنحيت علي باللائمة ظلاً أيها البطريرك» بسبب 
القرار الذي أصدرته بحقكمء لذا جمعت الفقهاء لأتحدث إليك أمامهم. 


ثم التفت صوب الشيوخ وقال: ماذا ترون هل يستوجب علينا أن نعين حكاماً 

من المسيحيين ما دامت الدولة لناء أم أنهم بحسب القرار الذي أصدرته فيهم وفي 

اليهود, يد يتمتعون بالسلام الذي نوفره لهم إذا ما أخلصوا لنا الطاعة والتزموا بالهدوء؛ 
ولن يكون من يكرههم على تغيير إيم| نهم وتقاليدهم؟ 


فكان جوابهم لهذا السؤال اموجه إليههم مقترناً بالزيفء إذ قالوا: ترى من مثلك 
له خيرة في الأحكام» أوامنن [صبدر كي أكثرعندلاً من هذا؟ 


فلم أرد بشىء على قرار المشايخ المزعج هذاء بل قلت للمأمون» لو سمحت 
فإني أود أن أتحذث عن سر المسيحيين» وبعد أن أذن لي قلت: 


عندما أشرق ديننا في العام بواسطة تعاليم المسيح الذي أنقذنا من عبادة 
الأوثان» وبعد أن أكمل تدبيره» وقبل أن يصعد إلى السماء» دعا تلاميذه وأوصاهم أن 
يكرزوا"' بالإيئان به» فنجذب التلاميذ الكثيرين إلى الإييان بفعل المعجزات. ولما كان 
الموث أمراً مخت)ً؛ سلموا الرسالة إلى الآخرين. الال الفقاليى ولمييوا انبكر أريجه 
أقسام» وأقاموا رئيساً على كل قسم دعوه بطري ركأء وجعلوا كراسيهم في مدن كبرى 
هي» روهية والإسكندرية والقسطنطيئية وأنطاكية» وهؤلاء رسموا أساقفة وأقاموا 


(0) من الكلمة اليوئانية (0وقن5ع1) أي يعلن أو ينادي: 
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زئيساً لكل عشرة أساقفة» وخولوا الأساقفة قفة ضالاخية رسامة كهنة وشهامسة والرتب 
اليك 


ا ا الأساقفة والكهنة والشماهفسة» ولا يجوز 
لأي من الذين ينضووت تحت سلطة البطويرك أن يقاومه أو ييطل قرارا أضوقرة أو 
يعازضه في ها يفعل» إلا إذا انتحرف عن الإيهان. 


| وفي هذه الخيالة يجتمع ثلاثة بطاركة ويجحاكمونه. ولا تزال هذه القوانين سارية 


ومنذ أيام المسيخح وحتى اليوم؛ لم يغير ملك ما تقاليدناء لا سيا خلفاء المسلمين» 
وقد ثبت أباؤك المرحومون الرئاسة لناء وكانوا يزّودوننا بالفرامين» وأنت نفسك 
أعطيتني فرماناً في بدء حكمكء لذاء وحيث أنك تلتزم جانب العدالة» آمل أن لا 
تسن لنا قوانين جديدة؛ لا سيم أنه لم يقم خليفة أكثر حكمة ومنطقأ وكبر نفس منك. 


أما بخصوص الشكوى التي قدمها ضدي ذلك الأسقف المعزول» فليعلم 
الخليفة أن بعض الأشرار من المسيحيين الذين يُعزلون. اعتادوا على إقامة شكوى 
ا ا ا ا إليكم 
واشين بنا أمامكم متهمين إيانا بأننا أعداء المسلمين. أو أننا ذ؛ را 
الأمور اخبيثة التي عاقبتها الموت. 


روي ا ارد الاق ا مع البطريرك جاؤرجيء وقصة الحبيين 
وأبيرام مع البطريرك قرياقس» وخثمت حال لساب انه ان يرفس الفخرق 
المقدمة ضدناء فأجاب: لقد سمعنا عن معاملة الأسلاف لكم ونحن أيضاً نعاملكم 
بها يليق» لكن لماذا تتمسكون أنتم معشر المسيحيين بهذا الأمر أكثر من سائر الأديان؟ 


قلت: إن أولئك هم الآخرون قلقون وهم يتوقعون من زيارتي لكم أن يشملهم 
التخلص من هذا القرار. لكن رئاستنا تختلف عما هى لدى المجوس واليهود. فهؤلاء 
يسمون رؤساءهم ملوكا ويتسلمون الرئاسة بالوراثة» ويؤدون للملوكهم معظم 
الواجبات كالضريبة التى لا وجود لها عندنا. 

فهناك ثلاثة أنواع من الرئاسة في هذه الحياة» طبيعية وجبرية وإرادية» فالطبيعية 
كرئاسة الأب على الأولاد» ورئاسة الرجل على المرأة» وفيها يتساوى جميع البشرء أما 
الجبرية» فإما أن تعطى من الله أو تأتي نتيجة الخوف من السيف ى) هو شأن مالك 
العالم. ش ٠‏ 


إن رئاستكم هي أصيلة؛ أما رئاسة الذين هم تحت نفوذكم ويجبون الضرائب 
والرسوم ليقدموها لكم فهي استعارية» لأن دأبهم هو جمع المال للذي له الرئاسة 
العليا. : ْ 


أما الرئاسة عندنا فتأتي نتيجة الانتخاب واتفاق آراء الشعب» ونحن ننظر إليها 
ككهنوت لا كرئاسة مدنية. ومثل| أن الإمام يؤم المصلين عندكم ويعظ ويوجه إلى 
عمل الصلاح؛ هكذا يؤم البطريرك والأساقفة عندناء المصلين ويحثونهم على 
التمسك بالشريعة» ويصدرون عقاباً بحق المأنبين» لكن ليس بإقامة الحدود ىا 
تفعلون» بل بالتجريد من الرتبة» سواء أكان المذنب أسقفاً أم كاهناء وإذا كان علمانياً 
يُبسل من الكنيسة. ظ 

فنحن إذن لسنا كسائر الشعوب الأخرى أيها الخليفة» وأن الخسارة التي تلحق 
بنا من جراء إلغاء رئاستناء لا تتمثل بالمادة» بل تمس عقيدتنا وتبعدنا عن الله. 


نحن لا نفكر أن نشارككم الرئاسة» وكل ما يهمنا هو أن لا تبان شريعتنا 
بإعطاء الرئاسة لكل من يرغب وفي أي ظرف كان. 


حينئذ قال: نحن لا نمنعكم من تجريد من يقاومكم من رتبته» أما أن تطردوا 
شخصاً من الكئيسة أو تمنعوه من الصلاة» فهذا ما لا نسمح لكم به. ثم أوعز إلى 
كاتبه أن يتلو كتاب قاضي الموصل. ولما همٌ بالقراءة» التفت إل الخليفة وقال: إصغ 
أيها البطريرك وانظر كم نتحثمل منكم. ١‏ 


فلا تليت لاحظت أنه يبخس بالمسيحيين فلم أتحمل فقلت: حفظك الله أيها 
الخليفة» إن أبناء الموصل واقفون على بابك منذ عدة أيام منتظرين أن يقدموا شكوى 
ضد قاضيهم الذي بالغ في ظلمهم, فهلاً أمرت بدخولهم واستمعت إلى شكواهم؟ 
فقال: هل بإمكانك أن تتحدث باسمهم؟ 


ظ قلت: يدعي المواصلة أنهم سلموا مدينتهم للمسلمين طوعاء وقد تعهد فاتحها 
بعدم هدم أية كنيسة أو إبطال شريعتهم. غير أن هذا القاضي هدم كنيستهم الكبرى ٠‏ 
اد ان 

فأوعز الخليفة إلى يحيى بن احم 5 أن 5000 حول فتح 
مدينتهم» فإذا كانوا قد سلموها فعلاًء لهم أن يتمتعوا بالتعهد الذي أعطاهم فا 

ينتهم نو ي أعطاهم فاتحها. 

أما من جهتنا فقال: إننا لا نتدخل بينكم؛ ولك إذا تمرد عليك أحد الأساقفة 
الذي تحت سيطرتك وثارت فتنة بسببه» فنأمر أن تبقى أوقاف كنيسته تحت توليتكم 
ولايحق له إدارة شؤون كنيسته باستثناء الصلاة فيها. 
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ثم قال للقاضي إسحاق”"» انظر إذا ثبت أن لعازر هو تحت سيطرة البطريرك؛ 
نفذ فيه أمرناء وامنعه وأتباعه من إثارة الشغب. 


وهكذا غادرناه ولم يكن لي من سند سوى الروح القدس الذي وعد بإرشاد 
الذين يجاهدون من أجل المسيح. حقاً أنه لمن الصعب عليه أن يسلم؛ وهو ملكء بأنه 
قد غلب. لكننا فهمنا بعد مغادرتنا أنه ارتاح لحديثنا معه. فقد قال الفقهاء للشعب 
المجتمع خارجاً: لقد كان حديث رئيسكم رائعاً وقد امتدحنا شجاعته» فعليكم أن 
تتمسكوا به وتحترموه لأننا لم نر مسيحياً بقوة الإقناع مثله. تم هذا الحديث في آذار 
0 83291م]. 


التوجه إلى تكريت 


. في تشرين 1141 [830م] غادرنا بغداد إلى تكريت نزولا عند إلحاح الشعب 
بغية إنقاذهم من باسيل الذي قدموا ضده شكاوى عدة:؛ والذي كان يزعجهم 
1 برسائله حتى بعد أن طرده المسلمون. ويحثهم على كراهية بعضهم البعضء ولنا. 


ولما عزمنا على عقد اجتماع بخصوصه في الموصل أو بلد'*'» سمعنا أنه مريض 
ف دير خارج بلد يدعى 0 فأوفدنا إليه ثلاثة أساقفة فوجدوه مصباياً بداء 


(1) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي. قال ابن العاد في شذرات الذهب 2 ١‏ 84 عن وفيات سنة 235؛ 
وفيها الأمير إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي ابن عم ( الصواب ٍ : ابن أخي ) طاهر بن الحسين؛ 
ولي بغداد أكثر من عشرين سئة وكان يسمى صاحب الجسرء كان صارفاً بلياساً جازماً» وهو الذي كان 
يطلب العلماء ويمتحنهم بأمر المأمون؛ مات في آخر السنة. 

(2) تبعد مدينة بلد حوالي 85 كم شمال مديئة بغداد؛ تقع على خط عرض 34 بين قضاء سامراء شمالاً وقضاء 
الدجيل جنوباً وتمتد حدودها من حدود محافظة ديالى عند ناحية الحاتمية التابعة لقضاء بلدٍ ويحتى الجدود 
الشمالية لناجية الإسحاقيء وتمتد باتجاه الغرب فتحدها الجزيرة التي تمتد في حافظة صلاح الدين ومحافظة 
الأنبار» أما من جهة الشمال الشرقي فيحدها أجزاء أخرى من محافظة ديالى ونبر العظيم. 
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الآكلة وقد تشوه وجهه ولتن وانتزع لحم لثتهء وم يستطيعوا الدنو منه لكراهة 
رائحته. فأجاب بتلعثم من وراء الثوب الذي وضع عل وجههء اذهبوا وقولوا 
للأساقفة أنا على خير ما يرام وعم قليل سآتي إليكم. 


ولما حاولوا رؤية وجهه لم يسمح لهم» فعادوا وقصوا الخبر عليناء فاستغربنا من 
موقفه» كيف أنه لم يتنازل عن كبريائه وهو على شفير الموت وليستسلم ليد الله 
الضابط الكلء غير أنه توفي بعد يوم واحدء فقمنا بدفنه» ففرح خصومه كثيراء لا 
سيم المشرقيون الذين تحرروا من النزاع الذي أثاره بينهم؛ كما خلفت وفاته جوأ من 
السلام؛ حيث كنا في حيرة من الأمرء لئلا ينشق المشارقة عنا بفعل فساده؛ فاستدعينا 
دانيال: من دير بيقوم ورسمناه مطراناً لتكريت؛ وغادرنا إلى سوريا في كانون الأول 
سئة 1141 [830م]. 


ا سس :00000 


(1) اسم الدير غير مقروء في المخطوطة الأصلية. 
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الرحلة الثانية إلى مصر 


في سنة 1142 [831م]) توفي يعقوب بابا الإسكندرية» وخلفه مار سمعان 
ولكنه توفي هو أيضاً بعد ستة أشهر فقطء وخلفه يوسف. وني أيار من السنة عينها 
تحرك المأمون من دمشق باتجاه قلعة كيسومء وهناك لقيناه» ولما علم المأمون أن 
المصريين تمردواء عاد إلى دمشق» ولما لم نكن قد تلقينا منه أمرأ بالبقاء في كيسوم؛ وم 
نقدم له الهدايا التي كنا نحملها إليه؛ اضطررنا إلى الرحيل إلى دمشق. وهناك قبلت 
هدايانا بَواسْطة لعاووالمارديتى الركيسن الكريم. 


وأرسل المأمون يقول لنا: «ابق في دمشقء لأننا نريد أن ترافقنا إلى مصر» لكي 
تذهب سفيراً إلى البياميين في مصر السفل» وتوصيهم بالعدول عن التمرد الذي بدا 
00 

وكان المأمون قد أرسل الأفشين”" إليهم لإحلال السلام.. ولكن الأفشين ألزم 
جنوده بأن يجمعوا أرزاق الجيش من قراهم. وصادف أن رأى بعض الجنود امرأة 
فحاولوا اغتضابها فصرختء وسمع الذين في الجزيرة صراخنها. فاندفعوا نحوها 
وقاتلواء فقتل منهم وقتلوا. فتعكر بذلك صفو الأمن ثم تلاشى كليا. 


(1) الأفشين حيدر بن كاوس» تركي الأصل يدعى عادة بالأفشين وهو لقب أجداده أمراء (أشروسنة) من بلاد 
ما وراء النهر» كان من كبار القادة في عهد المأمون والمعتصم. ٠‏ 1 
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سير الرحلة 


ولما رحلنا من دمشق وبلغنا المدينة المصرية الأولى التي تدعى الفرما”" في 
شباط» استدعاني الخليفة المأمون بواسطة الفضل© المشرف على شؤون المملكة. و 
دخلت عليه صافحني كالعادة وقال: لقد سيمعت أبها البطريرك بتمرد المسيحيين 
الأقباط المعروفين باسم البياميين”” الذين ل يتعظوا بها جرى لهم في الحرب الأولى”", 


(1) من الواضح أن البطريرك والخليفة سلكا طريق البر الذي حدده ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك كيا 
يلي: الطريق من دمشق إلى طبريّة» من دمشق إلى الكسوة ة اثنا عشر ميلاً ثم إلى جاسم أربعة وعشرون ميلا ثم 
إلى فيق أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى طبرية مدينة الأردن ستة أميال. .ومن طبرية إلى اللَجَون عشرون ميلا ثم 
إلى قلنسوة عشرون ميلا ثم إلى الرّمِلّة مدينة فلسطين أربعة وعشرون ميلاً. . ومن الزملة إلى أزدود اثنا عشر 
مبلأء ثم إلى غرّة عشرون ميلا ثم الى رفح سئّة عشر ميلا ثم إلى العريش أربعة وعشرون ميلا في رمل؛ ثم 
اللا ل اراسي 1 مار يات م لل العذيب في رمل عشرون يل ثم إل 
الفرما أزبعة وعشزون ميلاً. 

ا 
لليلك كان بالميذان أقصر منه بالفرما غريب في قرى مصر يقاس الهم والسّدما . 

ثم إلى جرجير ثلاثون ميلاء د ثم إلى الغاضرة أربعة وعشرون ميلاً ؟ ثم إلى مسجد قضاعة ثمانية عشر ميلآء ثم 
إلى بلييس ا و ا 
أما الفرما فقد وصفها الحسن بن أمد المهلبي ني الكتاب العزيزي يعد قرن ونصفف القرن كرا يلي: القَرّمًا: 
حصن على ضفّة البحر لطيفٌ لكنه فاسدٌ المواء وَحِنُْ لأنه من كل جهة حوله سباح تتوحل فلا تكاد تنُضُبٍ 
صيفاً ولا شتاء» وليس بها زرع ولا ماء يُشرب إلا ماء المطر فإنه يرن في الجباب» ويخزنون أيضاً ماء النيل 
يُجمل إليهم في المراكب من تئيس» وبظاهرها في الرمل ماء يقال له العُذّيب ومياه غيره في آبار بعيدة الرشاء 
وملحة تنزل عليها القوافل والعساكر» وأهلها نحافٌ الأجسام متغيّرو الألوان» وهم من القبط وبعضهم 

من العرب من بني جر وسائر جُذَامٍ وأكثر متاجرهم في النِوّى والشعير والعَلّف لكثرة اجتياز القوافل 
بهم؛ وهم بظاهر مدينتهم نخل كثير له رُظَبٌ فائقٌ وتمر حسرٌ يجهّز إلى كل بلد. 

(2) أبو العباس السرخسي الفضل بن سهل بن زاذا نفروخ الملقب بذي الرياستين سليل ملوك الممجوس» أخو 
الحسن بن سهل» من قرية من السيب الأعلى تُعرف بصابرنيتا قرب سرخس» وهذه إشارة غريبة إلى أن 
الفضل بن سهل وزير الخليفة المأمون كان حياً عام 331م؛ علياً أن مصادر التأريخ العربي تشير إلى أن مقتله 
0 أن يكون الفضل هذا شخص آخر؛ أو اط عي ل ليل 

شقيقه الذي تسلم الوزارة وديوان الخراج بعده. 

(3) البياميون هم سكان الوجه البجري من مصر أو مصر السفلىء والتسمية سريانية آرامية على الأرججح تتكون 

من مقظعين الباء كناية عن مكان ويام ببحر أي البحري أو ابن البحر. ويمكن أن تكون التسمية مصرية 
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ولولا أن رحيم ولا رغبة لي في القتل» لما أرسلتك إليهمء لكن اصطحب الأساقفة 
الذين معك وجماعة من المصريين» وسافر إلى المتمردين وأعطهم تعهداً بالأمان؛ 
وليحضروا مع قواتهم إلى المكان الذي اختاره لإقامتهم» وإن لم يذعنوا أهلكتهم بحجد 
السيف. فاستعطفته أن يبقيهم في منطقتهم فرفض» مصماً على أحد الأمرين؛ إما 
ترك بلدهم أو القتل. وأمر أن يرافقني بطريرك مصرء فسافرنا يطريق النهره وبعد 
مانية أيام التحق بنا البطريرك يوسف. 


فنزلنا إلى إقليم بشروط”* حيث يقيمون فوجدناهم مجتمعين في إحدى الجزر 
المحاظة بالقصب والبردي. فجاء إلينا رؤسائهم امم على مردهم وعلى ما 
ارتكبوه ه من أعمال القتل» فاشتكوا من الحاكم. 


ولا أطلعناهم على قرار مغادرتهم بلدهم اغتاظوا وطلبوا إلينا أن نستأذن 
الخليفة ليقابلهم فيطلعوه على ما يحتملونه من حاكمهم أبي الوزير” الذي ضاعف 
اا وكان لير فأ ير كي 
لدى الخليفة. 


ونا أخبرنا القائد أفشين برفض المتمردين الاستسلام :استطرد قائلاً: إذن 
فالسلام غير واردء فاذهبا وقولا للخليفة أن لا مكان للسلام. وباشر يجاربهم؛ 
فأضرم النار في القرى والكروم والبساتين والكنائس في أرجاء الإقليم كلها. 


قديمة لأن يام أيضاً تعني البحر باللغة المصرية القديمة التي تسمى اصطلاحاً الفرعونية. وما يزال اسم 
بيومي شائعاً في مصر حتى اليوم. 
(1) يبدوأ المقصود هنا الحرب التي شنها الأفشين على الثوار البشروطيين. 
(2) البشروط أو البشرود أو البشمور هو] إقليم يقع بين فرعي دمياظ والرشيد في الدلتا. 
(3) أبو الوزير أحمد بن خالد متولي المخراج في أكثر من مكان في خلافة المأمون والمعتصم والمتوكل. 
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أما البياميون فكانوا يطعنون الفرس ويرمونهم بالسهام والحراب من بين 
7 


لقاء المأمون 

ولدى مقابلتنا الخليفة أطلعته على كل الأمور با في ذلك الظلم الذي ألحقه أبو 
الوزير بالأقباط والذي سببه عدم تحقيق السلام» وكيف أن أبناء المنطقة يشتكون منه 
ومن اثنين آخرين. وكان يصغي إل بارتياح» وإني لم أقع تحت تأثير غيرتي. 

وقد تجرأت ونصحته واستشهدت الله عليه مذكراً إياه بالحساب الذي سيقدمه 
لربه عن الرعية المؤتمن عليهاء مستشهداً بقول النبي بالحق تكلمت أمام الملوك ولم 
أخجل . 

فقال: إن هؤلاء العمال لا يتصرفون بحسب إرادتي» وأنا لا أحبذ أن أثقل على 
الناس» لا بل إني أشفق على أعدائي الروم؛ فكيف لا أشفق على رعيتي؟ وبإذن الله 


لكي أقص عليه ظلم عمال مصر لينقل الخبر مجدداً للخليفة وأبي إسحاق [المعتصم] 
المسؤول عن هؤلاء العمال. 
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ومن جهتىء كنت دائباً أحذر أبا إسحاق لكونه إنساناً لا يعرف الرحمة» لكني 
عدت وقلت له: علينا أن نخشى الله لا الإنسان. ثم رويت له القصة من أولا 
مضيفاً ما كنت قد سهوت عنه أمام الخليفة. 


العودة إلى دمشق 


بعد ذلك إذن لي الخليفة بالذهاب إلى دمشق. وبعد رحيلنا استدعى المأمون 
زعماء المتمردين وأمرهم بمغادرة تلك المنطقة» فأطلعوه على سوء المعاملة التي 
لاقوهاء ويخشونء إذا غادرواء أن لا يجدوا مورداً لمعيشتهم لأنهم يعتمدون على 
القصب وصيد الأسماك» غير أنهم أذعنوا له أخيراً وغادروا بالسفن إلى أنطاكية ومنها 
إلى بغداد» وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف وقد مات كثير منهم في الطريق» واستعبد 
الأسرى منهم» وعددهم نحو خمسمائة نفسء للمسلمين الذين أخذوهم إلى دمشق 
وباعوهم هناك؛ الأمر الذي لم يجر من قبل في بلاد المسلمين» أي بيع من يخضع 
للجزية. 


يعودوا ا المجاعة المنتشرة هناك» حيث هاجر الكثيرون منهم إلى 
وس شاد كلتل ايان إن الى يعار ليه »ءا خفض 
الضرائب عنهم إلى النصف. 
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ولكن بعد مغادرة الخليفة مصر» كثرت المضايقات على المصريين» فكان الفرس 
يدخلون القرى ويوثقون الناس بشكل مجاميع» تضم كل مجموعة عشرة أو عشرين 
شخصاً ويرسلونهم إلى الفسطاط دون التأكد من ذنبهم أو براءتهم» وقُضي علي 
الكترين من دون ذننا. 


وقد حدثت قصص غريبة إذ عرض الذين ربطوا وسيقوا للقتل» رشوة على 
الذين يقودوهم مقابل إطلاقهم» فقالوا لحم: لقد تم تسليمكم لنا بالعدده فتريثوا 
ريثا نأسر من نصادفهم في الطريق ونطلقكم. فلاقاهم ثلاثة ة رجال؛ قس ومسلان» 
كان أجدهما إفاماً للمسجذء ؛ فقبض عليهم بدلاً عمّن دفع الرشوة» وإذ لم يفسح لهم 
المجال أن يتكلمواء قتلواء وهكذا كانت جثث القتلى الأبرياء تملأ الطرق0, 20 


وفي هذه الفترة» انتشرث في مصر ا روب والسبي والجوع والأوبئة. 


(1) الغريب أن كل هذه الأحداث التي يسترسل البطريرك التلمحري بروايتها لا تأخذ من المؤرخ الطبري أكثر 
من هذه الكلمات: ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين. ظفر الأفشين فيها بالبيما وهي من أرض مصر ونزل 
أهلها بأمان على حكم المأمون» قرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر. أما اليعقوبي فيسترسل 
أكثر إذْ يقول: وشرع الأمون مترجها إل أرضن الروم في المعرم سنة 2215 فثرا الصااقة؟ رافتع أندرة 
نضفا بالصلح ونصفا بالسيف» وأخربهاء وهرب منويل البطريق منهاء وفتح حصن شمال» ؛ ثم انصرف» 
قل ,مستت ل أثاء لشب أن أغل اليظرويين كوو مضر قل قارواء قأمر أخاد نا إضبحاق أن يرجه الألدين 
خيدر ابن كاوسء فوجه به وكف عاديتهم» ونفذ إلى برقة» وقد خجالف أهلها فافتتحهاء وأسر مسلم بن نصر 
بن الأعور» وانصرف إلى مصر سنة 216» وقد عاود أهل الحوف وأهل البشرود المعصية؛ فحاربهم. 
واشتدت شوكة من كان يحارب الأفشين بمصر من أهل الحوف.والبيا والبشرود؛ :ؤهي من كور أشفل 
الأرض» فخرج المأمون إلى كور مصرء وقدم الأفشين في محاربة أهل الحوف» فزحف إليهم بنفسه فقتلهم 
وسبى البيماء وهم قبط البشرود؛ واستفتى في ذلك فقيها بمصر يقال له الحارث بن مسكين مالكي» فقال: 
إن كانوا خرجوا لظلم :ال هم» فلا تحل دماؤهم وأموالهم؛ فقال المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك. هؤلاء 
كفار لهم ذمة» إذا ظلموا تظلموا إلى الإمام» وليس هم أن يستنصروا با... ولا يسفكوا دماء المسلمين في 
ديارهم. وأخرج المأمون رؤساءهم؛ فحملهم إلى بغداد. 
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وفيا يلي أدون مشاهداتي في مصرء أملاً أن لا تسبب خيبة أمل للسامعين» بل 
تحذيراً لهم. 


عادات كنيسة الإسكندرية 2 


إن ما سنرويه يجب ألا يكون لنا دافعاً إلى الخمول بل إلى اليقظة والخوف» فقد 
ألفينا البار البابا مار يوسف وأساقفته شعباً عفيفاً ومتواضعاً وغنيا بمحبة الله. وقد 
عظم شأننا في أعينهم إلى حد أنهم» طيلة إقامتنا عندهم» أعطونا كل الأولوية في 
الشرف الذي كان يحق للبابا في بلاده» روحياً كان أم جسدياً. 


ولكننا. لاحظنا فيهم عادات لا تناسب فضيلتهم ولا .فضيلة كيرلس 
وديوسقوروس وطميثاوس الذين تسير الكنيسة حسب القوانين التي سنوها. 
أؤلآ لقد ألغيت عندهم قراءة الكتب المقدسة» ورهبانهم بنوع خاص خالون 
من هذه النعمة؛ فإن الرصينين فيهم يعكفون على العمل اليدوي وعلى التلاوة 
المستمرة للمزامير خلال أعمالهم» أما الآخرون. الذين يأملون في الرئاسة» فإنهم لا 
مهتمون بالمعرفة والحكمة. بل في تحضير الذهبء كادة تدفع عن الموهبة التي هم 
مزمعون أن ينالوهاء وكأن المرء لا يستطيع أن يبلغ رتاسة الكهنوت بدون مائتين أو 
ثلاثاثة دينار أحمر. ولا يمكن لمن ينقصه المال أن يذنو من هذه الدرجة مهما كان 
0 : ه' ْ 
ولما عاتبناهم» كان جواب البابا إلينا بأننا اضطررنا إلى هذا التصرف لأن كنيسة 
الإسكندرية غارقة في الديون. ولما أجبناه بأن هذا الأمر يستحق ال حرمء أجاب: ولو 
أن اقتضاء شيء من الرسامة ذميم» ولكننا نقول أولا لمن يقدم على الرسامة بان 
يفتدي شيئاً من الأمور الكنسية المرهونة» وبعدئذ يقترب من الرسامة» فضحكت 
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عوضاً عن البكاء؛ وقلت لسذاجتهم ما قاله المسيح لتلاميذه عندما قالوا يوجد عندنا 
سيفان أجاب: إنه) يكفيان. 


ومن عاداتهم» عدم تعميد الذكر قبل إكاله أربعين يوماء والأنثى ثلاثين» فكان 
العديد من الأطفال يموتون بلا عماد. كما كانوا يخالفون القوانين في عدة قضايا 
أخرى: فكتبنا بعض الملاحظات وأعطيناها إياهم. 


. آثار الفراعنة 


شاهدنا الكنوز التي ذكرها إرميا!" في مدينة هليوبوليس2 عاصمة المصريين 

التي كان فوطيفار حمو يوسف حبرها””» وفيها أعمدة ضخمة طول كل منها أكثر من 

0 ذراعاً ومحيطها ستة أذرع» مركبة على قواعد بعرض عشرة أذرع لكي يبلغ 

ارتفاعها 70 ذراعاًء وقد نقشت صورة آلمة الوثنيين وكتابات جيرية على طول 
العمود. لم يفلح إحدالي قرإداها. 


إنه لمشهد مدهش. تشع ل ف رهبا و ايان وما 
يشبه هذه تلك التي في بعلبك وهي إحدى عجائب الدنيا السبع كا يقال ولئن 


(1) إرميا أحد أنبياء بنو إسرائيل وينسب إليه سفر إرمياء ويفترض أنه عاش نحو 650 إلى 585 ق.م تنبّأ 
بسقوط أورشليم وذكر مدينة الشمس باسم بيت شمشي (43: 13). 

(2) هليوبوليس باليونانية أي مديئة الشمسء شرق القاهرة» سماها العرب عين شمس 

(3) جاء في سفر التكوين اسم مدينة أون أكثر من مرة (41: 45 و50» 46: 20) فقد كانت أسئات التي أعطاها 
فرعون زوجة ليوسفء ابنه فوطي فارع كاهن أونء كما وردت في الترجمة السبعينية في سفر الخروج (1: 
1) ويحتمل أن تكون أون هي مدينة الشمس (أرهاهيرس بالعبرية) المذكورة في إشعياء (19: 18). وهو 
: غير فوطيفاز الآخر رئيس شرطة فرعون وسيد يوسف في مصر (تك 37 36و1:39). والذي رفعه 
وجعله وكيلاً على بيته (تك 39: 4). إلا أن زوجته حاولت إغراءه وإضلاله عن طريق الفضيلة. ولما 
نشلت غاولتها ملت زوجها على سجنه بتهمة كانت تعلم أن يوسف كان بريئا منها لتك 38: 1 -20). 
(راجع قامؤس الكتاب المقدس) 
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كانت عجيبة» غير أن طول واحدها 40 ذراعاًء أما تلك التي في مصر فأكثر من 60 
ذراعاً. 


إن العقل يتيه عندما يفكر في كيفية قلعهاء وطريقة يقة نقلها إلى تلك المناطق. ا 
بأية مهارة استطاعوا نصبها فوق القواعد؟ فلو اجتمع نحو ألف رجل لما استطاعوا 
زحزحتها من الأرض بمقدار إصبع واحدة. وكان على قمتها تيجان نحاسية بيضاء 
تشبه الخوذة التي يضعها الجندي على رأسه في أثناء الحرب» تزن كل منها أكثر من 
ألف رطلء وبالرغم من أن المدينة خربت منذ ميلاد المسيح؛ ما كان بمقدور أحد 
الصعود عليها لجلب النحاسء لا من المصريين ولا من العرب الطموحين» ىا فعل 
المسلمون بالتمثال الَذئي كان في جزيرة رودسء الذي حطموه وأنتخذوا منه ثلاثة 
آلاف حمل نحاس”© ظ 


وإذا ما تساءل أحدء كيف إذن تنبأ إرميا بأن المسيح سيكسر أنصاب بيت 
شمشي» وهاهي ذي لا تنكسر؟ نجيب: ليعلم؛ » أن المسيح قد أبطل وحطم:عبادتها 
كآلحة» وترك هذه الأعمدة كعلامة للأجيال اللاحقة لكي يدرك المسيحيون مدى 
شيطرة [يامدن عل النامن ضدي أن تعييده يدمو به بهذا المقذار. 


وكان في تلك المديئة أكثر من حمسائة تمثال مشوهه الصور نصبت في شوارع 
المدينة وخارج أبوابهاء وقد شغل كل منها مساحة 40 ذراعاً. وعلمنا أنبا كانت 
المركز الدينى لوثنيى كافة المناطق. 


(1) تشير المصادر الإغريقية إلى أن هذا التمثال البرونزي بني عام 280 ق. م وسقط عام 227 ق. م نتيجة 
زلزال مدمر. وكان يمثل الإله الإغريقي أبولو أو هيليوس إله الشمس بحسب بعض المصادرء ويبدو أن 
المسلمين قد وجدوا قطع هذا التمثال مبعثرة في المكان فنقلوها معهم ولم يقوموا هم بتدميره. 
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الأهرامات 


وشاهدنا كذلك في مصر الأهرام التي ذكرها الثاولوغوس”"' في كتاباته» وهي 
ليست مخازن يوسف ك) ذهب بعضهم, لكنها مقابر عجيبة شيدت فوق مدافن 
الملوك .القدماء» وهى مسطحة ومملوءة وليست مجوفة أو فارغة من الداخل» خالية 
من. الأبواب. اننا إلى جانب أحدها ثغرة يبلغ عمقها نحو 50 ذراعاء صفت 
جدرانها بالحجر الذي حطمه الناس فيم| بعد ليروا فيه) إذا كانت مجوفة أم ل0؟7. 


تبلغ مساحة كل من الأهرام خسمائة ذراع طولاً وخمسمائة عرضاً و250 
ارتفاعا. ودعيت أهرام لأنها مسبطحة. وفيها أن قاعدتها خمسماثة ذراع فإن قمتها هي 
ذراع واحلى ويتراوج حججم كل حجر من حجارتا من خخسة إلى عشرةأذرع؛ تظهر 


أبو البول 


وشاهدنا إلى جانبها صخرة كالجبل أو كتل مستدير وقد نحتت وصنع منها 
تمثال لعبادة ملوكهم [أبو ال هول]؛ ى] شاهدنا بيت مشيداً على نهر النيل قبل أن يتشعب 
إلى أربعة:روافد» يشبه:ضه ريا مربعاً يتوسطه عمود من حجر نقشنت عليه :درجات 


(1) يطلق لقب الثاولوغوس على يوحنا البشير صاحب الإنجيل. أحد تلاميذ السيد المسبح» وتترجم 
الثاولوغوس إلى العربية بعبارة اللاهوتي أي الناطق بالإلهيات. 

(2) هذه الرواية تدحض الخرافة التي تزعم أن الخليفة المأمون هو الذي حاول فتح الأهرام بحثاً عن الذهب» 
وقد تداولها مؤرخو العصر المملوكي في مصرء وهي منقولة عن كتاب ألف ليلة وليلة» إذ فيه قصة حول 
هدم الخليفة المأمون للأهرام . فالبطريرك يتحدث عن حفرة موجودة في الحرم عند زيارته ولا يشير إلى علاقة 
للمأمون بذلك. ولعل هذا تأكيد لرواية اسعودي في كتابهل مزوج الذهب) الذئ أكد أن هاروث اليد 
ال ع و ا مو وو إنّك لا تقدر على 
ذلك فقال لا بدّ من فتح شيء منه ففتحت الثلمة المفتوخة. 
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لقياس مياه النهر لدى فيضانه خلال أيلول. حيث تدخل المياه إلى هذا البيت» فيعرف 
المسؤولون مدى ارتفاع منسوب المياه يومياً. 

فإذا انخفض منسوب الياه إلى أكثر من 14 درجة وهي درجة معدل الفيضان 
فإن بقعة صغيرة فقط تروى من أرض مصرء فلا تأتي بالمحصول المطلوب في تلك 
السنة» ولا تجمع الضرائب. وإذا ارتفع منسوب الياه إلى 15 أو 16 درجة يكون 
المحصول معتدلاً وكذلك تكون الضرائب. وإذا ارتفع منسوب المياه إلى 17 أو 18 
درجة؛ فإن أرض مصر تروى برمتها وتجمع الضرائب كاملة. أما إذا ارتفعت المياه إلى 
0 :درجة» فإن الفيضان يتلف.كل المحصول في تلك السنة. وخلاصة القول: فإن 
المسؤولين يستطيعون أن ُعرفؤا من مقياس ذلك العمود» ل جم 
من مصر سنوياً. 


في هذه الأثناء كان في دمشق حاكهانء الأول مسؤول عن جمع :الضرائب 
ومتطلبات البلد ويدعى رجاء”" والآخر واسمه علي *'» مسؤول عن القتال وحماية 
المناطق من العابثين. ٠‏ 


ورفع رجاء شكوى ضد علي إلى الخليفة فخوله السلطة على المنطقة بأسرهاء وإذ 
علم علي» كتب رسالة عن لسان الخليفة يعتبره الحاكم المطلق على المنطقة» فاستدعى 
رجاء وذبحه وأولاده واستولى على ممتلكاتهم الخاصة التي بلغت ثلاثين ألفا» مع 


(1) رجاء بن أيوب الحضاري يرد ذكره عند الظبري؛ تجعل كتب التاريخ العربي ولايته على دمشق بين عامي 
1 و847م. 

(2) على ب بن إسحاق بن يحيى بن معاذء صاحب المونة» تجعل كتب التاريخ العربي ولايته على دمشق بين عامي 
0 و841م. 
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أربعين ألف أخرى هي ضرائب الخليفة» وذهب وفضة وثياب وأشياء أخرىء وفيا 
أخذ علي يفتك بالناس» وصل عمال آخرون وكبلوه بالسلاسل. وفيما كانت المدينة 
واقفة على شفير الحلاك» جاء عون الله» حين طلب الخليفة أن يرسل إليه علي» فتظاهر 
بالجنون وكأن روحاً شريراً قد دخحله» وبذلك نجا من الموت. 


وفاة المأمون 


لقد استولى المأمون على عدة قلاع رومية سلما وبعطايا سخية جداً. وفي أيلول 
عاد ليشتي في كيسوم, وأمر بهدم سور قورس وقنسرين وكافة الحصون المتواجدة في 
سوريا وبين النهرين. وأقام المأمون في سلعوس"'' من بداية سنة 1144 [333م] 
لغاية آذار. وكبّد الناس ضيقات كثيرة بجمعه الغلال والتبن بكثرة حتى أن معظمها 
تلف بسبب تزايد المطر والثلج. 


ثم أخذ المأمون يجمع قطعاناً من الجمال استعداداً لدخول بلاد الروم مرة 
أخرىء فلعنه الناس لضغطه الشديد عليهم» وأمر ابنه العباس أن يضمن دفع الجزية 
من عامليه» ومن ضاعف الحزية يمنح حرية التصرف كا يشاء. وفي أيار دخل 
المأمون بلاد الروم وجمع أصحاب المهن لإعادة بناء مدينة طاونا”© التي كان 
المسلمون قد دمروها. ؤمرض المأمون ومات في تموز سنة 1144 [833م]!. 


(1) جاء في العباب الزاخر للصاغاني أن سَلَعْوْسٌ مثال طَرَسُوْس وقَرَبُوؤوس: بلدة وراء طَرّسوس غزاها المأمون. 
(2) ترد في المصادر العربية بصيغة طوانة قريبة من المصيصة غربي تركيا الحالية. ذكر البلاذري في فتوح البلدان أن 
مسلمة بن عبد الملك فتحها في ذي الحجة من سئة 88 للهجرة. 
(3) حسب المصادر العربية الإسلامية توفي المأمون في 6 صفر 218 هه والذي يصادف 3 آذار 833م. 
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خلافة أبي إسحاق المعتصم 


على إثر وفاة المأمون في بلاد الروم» حدثت بلبلة بين المسلمين استمرت ثلاثة 
أيام» لأن البعض أرادوا أن يملك العباس بن المأمون» وآخرون أبو إسحاق. وفيا 
هم مجتمعون ريع ستار الباب وخرج العباس وقال: إن الخلافة هي لأبي إسحاق» 
فضلوا من أجل حفظه؛ فعمت الدهشة المعسكر. وأحرقوا الأبنية والغلات وكل 
أسباب المعيشة وهربوا"'". 


أما أبو إسحاق فخاف أن ينزل إلى بغداد لتسلم ملك آبائه لئلا يُرفض لكونه 
حصل على الخلافة بالقوة لا بالاتفاق. 


فللا وصل أبو إسحاق الذي لقب بالمعتصم إلى بغداد في تشرين» استقبلوه 
مرحبين به رغم أنهم لم يرضوا به» تحسباً لقسوته. وبعد أن تثبت في الملك؛ باشر 
بإنشاء مبان جميلة لإقامته؛ وفتح قنوات للمياه» وغرس حدائق للتنزه» وأرسل قواته 
لمحاربة الزطيين”* الذين يعيشون في وسط الياه التي يصب فيها دجلة والفرات 


(1) جاء في تاريخ الطبري عن خلافة المعتصم ما يليٍ: بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن عبد الله المنصور بالخلافة وذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 218 وذكر أن 
الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس ابن المأمون له في الخلافة فسلموا من ذلك. وذكر أن الجند 
شغبوا لما بويع لأبي إسحاق بالخلافة فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة فأرسل أبو إسحاق إلى العباس 
فأحضره فبايعه ثم خرج إلى الجند فقال ما هذا الحب البارد قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن 
الجند. | 

(2) الزط أو الجت أو الجيتان كا عرفوا في فرنسا وإسبانيا بداية عصر النهضة:؛ هم قبائل من الغجر تم استقدامهم 

. إلى جنوبي العراق في فترة الفتوجات الإسلامية المبكرة على يد الأمويين بعيد فتح بلاد السند للعمل في 
منطقة البصرة و البطائح» وما لبث أن استقدم معاوية بعض الزط من منطقة البطائح في العراق إلى منطقة 
بلاد الشام و أنطاكية لإحداث بعض التغيرات الديمغرافية ووضعهم في مواجهة الخطوط الأمامية للروم 
البيزنطيين» ثم نقل الوليد بن عبد الملك إلى أنطاكية مجدداً قوما من الزط السنديين من حمله محمد بن القاسم 
إلى السجاجء كما أشار البلاذري في فتوح البلدان. واستمر وجودهم لاحقا في العراق حتى كثرت مشاكلهم 
في العصر العباسي فتم استئصال شأفتهم في عهد المعتصم؛ و من ثم تهجيرهم إلى بغداد و منها إلى ثغر عبن 
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[شط العرب]ء لأخهم شعب متمرد ومصدر إزعاج للخلفاء» حيث أنهم يضربون 
جاورا وسسلوة اسان لني لفسا ون بعاد من اش ولفلة للقي 


ولم يستطع الجيش قهرهم لكونبم يقاتلون في الزوارق» فأرسل إليهم الأقباط 
الذين .كان .قد سباهم. والمعفادين: على الحياة في المياه.ء فكاثوا يخطسون في الماء 
كالسمك دون أن يراهم أحد ويمطرون الزطيين بالنبال ويهربون» ؤهكذا هزم 
البياميون الزطيين» وقبض عليهم وعلى نسائهم وأطفالهم وزجوا في سجن بغداد ثم 


أعد ا 


الزربة في كيليكيا.. ثم انظلقوا من هناك في تغريبة طويلة من ا معاناة و الشقاء إلى الداخل التركي و إلى 
شرقي أوروبا ثم غربيها في مطلع العصر العثاني» 

(1) يذكر الطبري في تاريخه حول حرب المعتصم على الزط ما يلي: رق لكالسة ردرة لكايه لد 
عجيف بن عنبسة في جمادى الآخرة منها الحرب الزط الذين كانوا قد عاثوا في طريق البصرة فقطعوا فيه 
الطريق واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخافوا السبيل ورتب: الخيل في كل 

03 سكة من سكك البُرّد تركض بالأخبار» فكان الخبر يخرج من عند عجيف فيصل إلى المعتضم من يومه» 
وكان الذي يتولى النفقة على عجيف من قبل المعتصم محمد بن منضور كاتب إبراهيم بن البختري» فلا صار 

عجيف إلى واسط ضرب عسكرة بقرية أسفل واسط يقال لها :الصافية في خمسة آلاف رجل» ؤصار عجيف 

٠‏ ' إلى خبر يحمل من دجلة يقال له بردودا فلم يزل مقيا عليه حتى سده وقيل إن عجيفاً إني! ضرب عسكره 

بقرية أسفل واسط يقال لها نجيدا ووجه هارؤن بن نعيم بن الوضاح. القائذ الخراساني» إلى موضع يقال له 
الصافية في خمسة آلاف رجل؛ ومضى عجيف في خمسة آلاف إلى بردودا فأقام عليه حتئى سده وسد أنارا 
أخر كانوا يدخلون منها ويخرجون. فحصرهم من كل وجه. وكان من الأنهاز التي سدها عنجيف خبر يقال 
له العروس فليا أخذ عليهم طرقهم حاربهم وأسر منهم خمسائة رجل وقتل منهم في المعركة ثلاثمائة رجل 

. فضرب أعناق الأسزى وبعث برؤوس جميعهم إلى باب المعتصم, ثم أقام عتجيف بإزاء الزط خمسة عشر 
الل ل حر ركاد بير ا رجا ان سبوا ير يال ركسعي أبرةرالقاتم 
بالحرب سملق ومكث عجيف يقاتلهم فيا قيل تسعة أشهر. 

ل ل : وفيها أخرج الزط من البطيحة 
إلى بغداد على يدي عجيفف. . 
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حظوة الأقباط لدى الخليفة 


بعد الانتصار الذي حققه الأقباط ضد الزطيين» أحبهم الخليفة واختار منهم 
جماعة يعملون في خدمته وحدائقه وبساتينه» وآخرون لينسجوا أقمشة قطنية» نظرا 
إلى اشتهار المصريين ببذه الحرفة. وأذن للبقية بالعودة إلى وطنهم. فلما وصلوا إلى 
البحر وركبوا السفن ليعودوا إلى مصر» لاحقتهم العدالة ختالك؟ له ارك روي 
أغرقتهم جميعافي اببحر. 


بناء سامراء 


لقد ترك الخليفة أبو إسحاق بغدادء وسكن بين رافدين يتفرعان من دجلة 
ويسقيان بيت أرامايا”''» وهما القاطول الكبير والقاطول الصغير©». لأنه أحب هذه 
النطلقة أكتر مد يعداد لتوقر لمك و العيد فهاة ركان جد اللرك قد خرن هذه 
المدينة» فأراد هارون الرشيد والد أبي إسحاق إعادة بنائها. وبعد أن بنى السور 
وأوشكت على الانتهاء تركها. 


وبنى أبو إسحاق المعتصم قرية شومر [سامراء] الواقعة بين آثور وبابل 
واتغذها مقراً له. وكانت شومرا [سامراء] قرية صغيرة مشيدة على نهر دجلة» وم 


(1) جاء في معنجم به بيت بيتا لبنيامين حداد: بيت آراماياء أرمايا. بلاد 5 بلاد آرام» بلاد الكلدان؛ بلاد 
آشور أو آثور» بين النهرين» العراق» القسم المتوسط من العراق» إقليم يحيط بساليق وطيسفون (المدائن) 
وبغداد وعاضمته ساليق وطيسفون. 

(2) يرد في تاريخ مار ميخائيل باسم قطلوب الكبير وقطلوب الصغير. 

(3) هكذا يرد اسمها في المصادر السريانية وكان فيها دير. أما اسم سر من رأى فهو تخريجة لغوية لاحقة» لأن 
اسم سامرا سابق على بناء المعتصم للمدينة؛ إذ يرد ذكرها بهذا الاسم أو قريب منه في تاريخ أمياني اللاتيني 
في القرن الرابع الميلادي أيام يوليان الجاحد باسم حصن سومرا. وهي الآن مديئة تقع على الضفة الشرقية 
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تكن لها أية ميزة طبيعية» والسكنى فيها غير مريحة» وهى محرومة من كل خيرات الله» 
لكنه أحبها من أجل الصيدء فأنشأها وشق إليها قنوات من دجلة وغرس فيها جنائن 
وبساتين ونخيلا» وجلب من مصر. غرسات البلسم والبردي الذي يصنع منه 
الووق227. 1 1 


ع 


غرائب 


شوهد في هذه الفترة بالقرب من البحرين» حوت كبير يبلغ طوله نحو ميل؛ 
فخاف البحرينيون أن يجوبوا البحرء وحتى الغواصون على اللؤلؤ امتنعوا عن النزول 
إلى البحر. وظل يقلق المنطقة لمدة ثلاثة أشهر. وكان الناس يخرجون للدعاء إلى الله 
لينقذهم منه» حتى قيض الله سمكة صغيرة طوها شبر واحدء دخلت في إذن ذلك 
الحوت وقضت عليه فقذفته الأمواج إلى الساحل» وأخذ الناس يقتطعون من لحمه 
.ويشوونه» وإذ م يستو ملحوه وجففوه في الشمس ثم طحنوه وأكلوه. 


وفي هذا الزمان» أتوا إلى عبد الله بن طاهر حاكم خراسان» بمولود لما يبلغ السنة 
من عمره؛ لكنه في كامل قامة الرجال وقد ظهر شعر وجهه. إنه لأمر عجيب يفوق 
الطبيعة.. 


لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين» وتبعد 125 كيلومتر شالي بغداد» تحدها من الشمال مدينة تكريت» 
ومن الغرب الرمادي» ومن الشرق بعقوبة. 

000 مر المهلبي على ضامراء بعد أكثر من قرن من بنائها فوجدها خربة: وكتب في الكتاب العزيزي ما يلي: وأنا 
اجتزث بشر من رأى منذ صلاة الصبح في شارع واحد ماد عليه من جانبيه دور كأن اليد رفعت عنها 
للوقت لم تعدم | إلا الأبواب والسقُوفء فأمًا حيطانها فكالجٌدد؛ فا زلنا نسير إلى بعد الظهر حتى انتهينا إلى 
العمارة منهاء وهي مقدار قرية يسيرة في وسطهاء ثم سرنا من الغد على مثل تلك ا حال فيا حرجنا من آثار 
اليئاء إلى نحو الظهر ولا شك أن طول البناء كان أكثر من ثمانية فراسخ. ومن مديئة سر من رأى إلى عكبرا 
اثنا عشر فرسخاً. وهي على شاطئ دجلة الشزقي» وهو بلد صحيح اهواء والتربة. وليس فيها عامر اليوم 
سوى مقدار يسير كالقرية. 
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في سئة 1146 [835م] جاء سيل جارف من نهر مدينة زبطرة”" الواقعة على 
الحدود خلال الليل والناس نائمون» وارتفعت المياه فوق السور الذي انار أمام قوة 
ذلك السيل وغطت المياه الشوارع والبيوت» وغرق نحو ثلاثة آلاف نفس داخل 
البيوت» ثم انبار السور من الجهة المقابلة» فانسابت المياه» فسقط العديد من البيوت 
والبنايات بسبب المياه» ى) فاض دجلة ودمر بيوتا وبنايات في بغداد.. 


وفي هذه السنة أثار مسلمو حران حرباً ضد المسيحيين: فهدموا فجر عيد 


القرانة كسيف مان تر جن. كوطار" أعوؤافة لخديل حل اورشن اديه 
3 - ِ جرس و ر حو - . 0 ."6 ممم 
لحقت بالمسيحية اللعنة القائلة حوّل الرب أعيادهم حزناً.. وإلخ. 


(1) زبطرة مديئة ويوجد على اسمها محافظة في تركيا المعاصرة: تقع في جنوبي غربي تركيا. 
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الرتكلة الكالثة إلى :يقداد 


نزول البطريرك ديونيسيوس إلى الشرق لتهنئة المعتصم 


...في جزيران عام 1145 [834م] توجهنا للسلام على الخليفة أبي إسحاق الذي 
تُصّب حديثاء فوصلنا إلى نصيبين وصاحنا أبناء كنيستنا الذين شقهم منذ سنوات 
فيلكسينوس المتمرد؛ وفور اتحادهم معنا طردوه عند أبيرام القذر المقيم في بيت 
قروسطابي. وني الموصل وقعنا في خيص بيص بسبب اختلاف الكنائس حول المناداة 
باسم المطارنة» حيث كان المواصلة يلقبون قرياقس من دير مار متى مطرائاًء في حين 
لم يعترف التكارتة بذلك. 


وأخيراً وبقوة الله استطعنا أن نوفق بينهم لدى نزولنا إلى تكريت لرسامة 
مطران لهمء حيث وجدنا حلاً ارتضاه الطرفان؛ فكتبنا ما يلي: باسم الآب والابن 
والروج القدس. عندما حضرنا إلى تكريتء أنا ديونيسيوس.البطريرك ب رحمة الله» مع 
من حضر من الأساقفة» عثمان أسقف التغالبة» أدي أسقف كرماء ايليا أسقف 
نرسيم» توما أسقف سجستان”» موسى أسقف بلد» قرياقس أسقف الموصل؛ 


(1) سجستان أو سستان إقليم يقع في شرقي إيران» جنوي خراسان وشالي بلوجستان» وينقسم إدارياً في الوقت 
الحاضر بين إيران وأفغانستان. تعكس التسمية العربية سجستان التسمية القديمة لهذا الإقليم ساكستان 
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يوحنا أسقف بغداد لننتخب ونرسم مطراناً للمدينة المشار إليها ولسائر المشرق» 
وقفنا على سبب النزاع بين دير مار متى وأسقفهم قرياقس مع التكارتة القاطنين 

ولدى بحثنا الموضوعء قال الماتيون [نسبة لدير مار متى]: إنه لتقليد قديم 
عندهم أن ينادى بالأسقف الذي يرسم لمنطقة نينوى» مطراناً في كنيستهمء وطالبوا 
تكارتة الموصل أن يفعلوا كذلك في كنيستهم. ووعاويم كار الؤفيل انير 
وكو ادن ا باح بييرى لأسف عارة وزكر ولفيا باكا يرط 
آخر غير مطران تكريت. 


فجمعنا كهنة وشمامسة ورهبان وأعيان تكريت وتداولنا معهم في كيفية إيجاد 
دواء لهذا الداء. فلا لاحظنا أن المناداة به لا تمس كرامة مطران تكريت. لا بل إنه 
يزداد كرامة بازدياد من هم تحت نفوذه. توصلنا إلى حل يرضي التكارتة ورهبان مار 
متى» وهو أن ينادى بقرياقس مطراناً في كنائس تكارتة الموصل أسوة بباقي الكنائس 
مرتين في السنة. الأولى» يوم أحد الشعانين حين| يجتمع المؤمنون لتبريك أغصان 
الزيتون في كنيسة التكارتة» والثانية» لدى تقديس الميرون. أما بقية أيام السنة فينادي 
التكارتة ى| يشاؤون. 


وقد وجدنا في المذكرة التى يقول الماتيون أن قرياقس كتبها قبل وفاته» ما 
يوجب المناداة بأسقف الموصل مطراناً في كنائس التكارتة» كما وجدنا ذلك في الرسالة 


18 أي أرض الساكاء الشعب السكيثى ذي الأصل الهندي الأوربي الذي سيطر في الألف الأول قبل 
لميلاد وحتى القرن الأول الميلادي على المنطقة التي تعرف اليوم بأفغانستان وشمال غرب الهند. (الرسوعة 
العربية» المجلد العاشر ص 735). 
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التي وضعها مجمع الرقة. واستناداً إلى هذا تم الاتفاق بين الماتيين والتكارتة على أن 
ينادى بأسقف الموصل مطراناً» وفي الوقت نفسه يكون خاضعاً لمطران تكريت. 
وقد صممنا على أن نزيد من كرامة كرسي تكريت؛ فأكدنا على قانون سابق 
ينص على أن يقوم الأساقفة بالرسامات وتقديس المذابح في كل الكنائس» كل 
بالطريقة التي يناسبها. ولكن في حالة حضور المطران إلى المدينة» على أسقفها أن 
لل ل يا أساقفة المشرق» 
إنه يلي البطريرك. 


ولمطران تكريت أن يدعو إلى الاجتماع متى شاء الأساقفة الذين تحت سلطته. 
وفي حالة نشوب خلاف بين الأسقف ورعيته» فهو الذي يفصل بينهم. وإذا 


شُكي الأسقف. فإنه يدعوه ويحقق معه ويصدر الحكم بحقه بمقتضى القوانين. وعلى 
المطران قرياقس ومن يخلفه الخضوع لمطران تكريت في هذه الشؤون. 


. لقد رتبنا هذه الأمور في تشرين الثاني سنة 1146 [335م] في تكريت» وبعد 
ذلك تم انتتخاب ورسامة مار توما مطراناً لتكريت. وفيا كنا نتأهب لزيارة الخليفة» 
وردتنا أنباء من الغرب» فعدنا ل 0 للعودة» ومن 
ثم ننزل من جديد للسلام على الخليفة. 


ما ماع« 5 |! خليفة 


في مطلع عام 1147 [336م] دخلت إلى الخليفة أبي إسبحاق كما اعتدت أن 
أفعل مع أخيه» فاستقبلني في المدينة الحديثة التى أنشأها بين كلا النهرين. 
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وكان ملك النوبيين جاورجي قد وصل إلى بغداد منذ شباط دون أن يقابله 
الخليفة؛ وكان قد كتب إل لدى وصوله إلى الرقة» بعد أن أمضى فترة طويلة في 
الطريقء ب يطلب زياري لأخذ البركة» فأجبته: لا يمكنني ذلك قبل مقابلتي للخليفة» 
وبإكانك أن شي فار لفسا : 


وقد ذكّرت الخليفة بشأنه وقلت له إني أود أن ألقاه لكونه من أبناء عقيدي. ول 
أغرف سبب ذلك التأخير وبعد أن قابل الخليفة جاورجي وأكرمه بتوسط طبيبه 
سليان» قال لي: اذهب والتق بذلك النوبي» فرافقني بعض الأساقفة والمؤمنين» 
فوجدناه شاباً ذكياء ابن عشرين سنة» ببي الطلعة مهندماً ومهذباًء ذا هيئة تليق 
بالملوكية» وتحدثنا إليه بواسطة مترجم ولمسنا بأنه أرثوذكسي حقيقي غيور على 
الإييان» يأنف مخالطة الحراطقة. 


وقدمنا الأيئحة يوم الأحد وناولناه والذين معه وكانوا حاملين معهم طقياً 
كافيلاً تحن انة القداسنء:وبخد أن أعيذنا فرماناً من القلينة وعدثاء أكرفنا ملك 
:النوبيين ببعض الحدايا الذهبية لاتحرات اوس الا لويم 


ذكرى في مملكتهم. 
الخليفة وملوك النوبيين 


اعتاد ملوك النوبيين منذ أمد طويل» أن يقدموا لخلفاء المسلمين سنئوياً ثلاثائة 
وستين عدا انما وقردة مدربة ومروضة على تقليد تصرفات الناس» وحيوانات 
ومقابل ذلك كان خلفاء المسلمين يعطون لررك لويد تاغل من القمح 


من بلاد مصر وكذا كيل من زيت الزيتون» وأواني وثياباً فاخرة. 
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كما أذنوا لملك النوبة أن يجبى الضرائب من النوبيين الساكنين في بلاد المسلمين. 
ويبموجب هذا الاتفاق لم يعد المسلمون يسبون النوبيين» ولا النوبيون يجتازون مدينة 
أسوان الحدودية من ناحية مصرء ويدخلون إلى أراضى المسلمين. 


وحدث أن طرأ تغيير على هذه العادة من.جراء الفتن والحروب التي دارت في 
العام وعلى إثر القلاقل» في أيام الخليفة”؟ هارون الرشيد؛ ومن جراء 5 ملك 
العرب واشتداد بأسهمء فاخذوا يستصغرون التوبيين وأبطلوا عادة تبادل. الحداياء 
وحين)| أخذ أبو إسحاق بزمام الأمور في المملكة» أرسل سعاة إلى النوبيين يقول لهم: 
أرسلوا لنا ما يتوجب عليكم تجاهنا حسب العادة القديمة مع هدايا السنين الماضية» 
وإلا فسأرسل عربا يسبون بلادكم. 


.ولا بلغ الساعي بلاد نبادوس (النوبة)» وجد أن ملكهم قد مات» وكان .يدير 
بملكتهم آنذاك شخص من الرؤساء يدعى زكرياء وكان عنذا وجلذ نصجا وشهيرا 
بالذكاء والبسالة. ولكنه لم يكن من صلب الملوك, الأمر الذي لابد منه لمن يكون 
عليهم رئيساً وملكاًء وكان لزكريا هذا ابن من امرأة تنتمي في جنسها إلى صلب 
الملوك يدعى جاورجي؛ فأقاموه ملكا عليهم ووضعوا على رأسه تاج الملوك» في حين 
استمر والده يدير دفة الأمور حتى بلغ سن الرشد. 


فلم) استقبل زكريا مبعوث الخليفة أبي إسحاقء ولاحظ أن العرب يدخلون 
باستمرار إلى البلاد ويسبون الأهالي» فكر في إرسال ابنه ذاته موفداً إلى الخليفة أبي 
إسحاق» لكى يلقى طلبه قبولاً حسنا عنده مراعاة لابنه الذي يكرمه بمجيئه 


(1) يرد في الأصل السرياني لقب ملك بدل خليفة. 
-101- 


فرد الجواب على الساعي: إني لم أشأ أن أجيب سيدك برسالة بل هاأنذا أرسل 
ابني الذي هو اليوم ملك النوبيين لإكرام خليفتكم والسلام عليه. 


وأرسل الساعي إلى أبي إسحاق يطلعه على الأمرء ولما سمع أبو إسحاق أن 
ملك النوبيين خرج وبلغ مصرء كتب إلى جميع الحكام» من مصر إلى بغداد يأمرهم 
بأن يستأجروا له جمالاً تكفي لإكرامه وان يدفعوا له كل يوم خمسين دينارا لنفقاته 
حيثا بحل ويستقبله حكام المدن با يليق به كملك. 


ملك النوبة 4 الرقة 


ففي الرقة» استقبله أمير الجزيرة واحتفى به المسيحيون والمسلمون,» وتهافتوا 
عليه وكأن) شيئاً غريباً حدث في بلدهم. فقد كان يركب جملاً مسرجاً بسرج غريب 
يختلف عن سرج منطقتناء تعلوه مظلة موشاة بأقمشة فاخرة» وعلى قمتها صليب 
ذهبي. وأمسك عصا بإحدى يديه وصليبا بالثانية؛ وإلى جانبيه يسير شباب نوبيون 
حاملين صلباناً بأيديهم» ويتقدمه أسقف راكب وبيده صليب» وكنيسة من خيمة: 
وجميع هذه الصلبان من ذهبء وجميع الفرسان والعبيد الذين معه» هم من السود. 
وكان يرافقه أسقفان آخران توفيا في الطريق» ىا توفي بعض مرافقيه بسبب الثلج 
والجليد"'". ولم يكن أبناء الرقة قد نظروا مثل هذه المشاهد من قبل. . 


(1) من الواضح أن الملك جاورجي سلك طريق مصر - دمشق الذي حدده ابن خرداذبة في بداية العصر 
العباسي وذكرناه أثناء رحلة البطريرك والخليفة المأمون. أما بقية الطريق من دمشق إلى الرقة فهي كايلي: من 
دمشق إلى القطيفة 24 ميلاً» ومن القطيفة إلى النبك 20 ميلا ومن النبك إلى قارا 12 ميلا» ومن قارا إلى 
جوسية 30 ميلاً» ومن جوسية إلى مص 16 ميلاً. ومن مص إلى حماة ثم إلى شيزر ثم إلى قنسرين وكورها 
ثم إلى حلب ثم إلى الناعورة ثم إلى خشاف ثم عبور الفرات إلى بالس ثم إلى دوسر ثم إلى الرقة. وى يتضح 
هناك مناطق عديدة من هذه الطريق يسقط فيها الثلج بكثافة مثل القطيفة والنبك وقارا وجوسية. 
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وبعد أن أمضى جاورجي عيد الميلاد في الرقة» نزل إلى بغداد فاحتفى به الجيش 
في الشوارع» وحل في أحد القصور الملكية» ومكث هناك من شباط حتى مطلع آب 
دون أن يواجه الخليفة أبا إسحاق. 


سبب التأخير 


أما سبب تأخير لقائه بالخليفة فهو: أن نوبياً من كانوا يجبون ضرائب الملك من 
النوبيين الذين في بلاد المسلمين» تمرد على الملك وأشهر إسلامه» فقبض عليه وكبله 
بالسلاسلء فكتب ذاك الشقي إلى خليفة المسلمين يقول (إن هذا رجل محتال وليس 
ابن ملك). 


فأرسل الخليفة إلى مصر من يحقق في أمر ذلك المتمرد. لذا تأخر دخول 
جاورجي إلى أبي إسحاق» وما أكدّ التحقيق بأنه ملك وابن ملك» أرسل بطلبه» وأمر 
القوات العسكرية أن تستقبله بكامل أسلحتهم وزينتهم» فاجتاز بينهم وهم 
منتظمون على جانبي الطريق» يعلو رأسه إكليل» ويعلو تاجه صليب. 

وهيأ أبو إسحاق مجلساً أكثر عدداً من المأمون» ولما دخل أمسكه من يديه 
وأجلسه أمامه. ولا علم منه بواسطة مترجم انه أقبل للسلام عليه؛ قبله بفرح وأعطاه 
هدايا كثيرة حسب عادة الملوك» من فضة وذهب وثياب ومسك وعنبر وعشرين جملا 
من النوع السريع (الذلول)» وزوده برسائل إلى حكام بلاده كلهم لكي يكرموه 
ويقدموا له النفقات حتى يصل إلى بلاده. 


وفي طريق عودتنا من بغداد سنة 1148 [8371م] نمي إلينا خبر وفاة أبيرام 
فتوجهنا فورا إلى بيت قروسطابي لنستميلهم إلينا. 
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أحداث 


في سنة 1152 1ه أرسل ثاوفيل ملك الروم هدايا إلى أبي إسحاق خليفة 
المسلمين وطلب تبادل الأسرى بين الروم والمسلمين» فقبل أبو إسحاق الهدايا وقدم 
له بالمقابل هدايا أفخر قائلاً: نحن العرب تأبى أن نقارن المسلمين بالروم لأن الله 
أعطانا كرامة أعظم» ولكن إذا قدمت لي أسرى المسلمين دون مقابل» فسنكافئكم 
أضعافاًء واعلم أننا نحن المنتصرون. فعاد الوفد ومعه خمسون حمل جمل من الهدايا 
الفاخرة. وهكذا تم السلام بين الملكين. 


صعود الأفشين وسقوطه 


أما الأفشين الذي ارتفع مثل كفر ناحوم'" ثم هبط إلى المحاوية برذل الخليفة إياه 
بسبب ابن أخته. فقد فكر بالعصيان واغتيال الخليفة» فأخذ رفاقه من الخراسانيين 
ليذهب إلى خراسان ويقتل عبد الله بن طاهر ؤيتسلم ملك آبائه في خراسان. ولكن 
ألقي القبض على رسوله فأخبر الخليفة بالمهمة التي أرسله بها أفشين» وسلم إليه 
رسائل كتبت باللغة الخراسانية» فكتب الخليفة إلى عبد الله ليقبض على الحسن بن 
أفشين حاكم خراسان ليحول دون عصيانه إذا ما علم باعتقال والده. 

فكتب ابن طاهر إلى ابن الأفشين أن يأتي بأمر الخليفة ويستلم مكان نوح بن 
أسدء فصدق وتوجه إلى نوح فقبض عليه وكبله وأرسله إلى عبد الله بن طاهر وقال 
له: بأمر الخليفة عليك أن تطلّق زوجتكء ففعل الحسن مكرهاء فأرسلت إلى أبيها 
() استشهاد بالكتاب المقدس إنجيل لوقا 4 - 15: وإن ارتفعت إلى السناء سوف ت#ببطين إلى اللبحيم. 


يحدد لوقا كفر ناحوم. 
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أشنامن ”2 صحبة العبيد وأسرة الحسن» وأرسل الحسن مكبلاً إلى الخليفة فسجن في 
الأعماق مع والده الذي مات تحت العذاب وأشيع عنه بأنه لم يكن ختوناً» ويسجد 


صقم الذي وجد في بينه: 
أبو حرب المبرقع 


سئة 1153 [842م] ظهر في فلسطين شخص يدعى تميم القلب بأبي حرب””» 
زعم أنه ملك» فتبعه ثلاثون ألفاً من الجياع والعراة» وكان يغطي وجهه ببرقع 


(1) يرد اسمه لدى التلمحري أشنوق» وهو أشناس في المصادر العربية الإسلامية. يذكز الطبري أن الحسن بن 
الأفشين تزوج ابنته. وأشناس مملوك تركي للمعتصم وأحد أشهر قواده.. وشارك في فتتح عمورية» وله ذكر 
في حروب المأمون. 

(2) هو أبو حرب المبرقع اليهاني» وقصته يذكرها الطبري في تاريخه كما يلي: (ذكر لي بعض أصحابي ممن ذكر أنه 
“خبير بأمره أن سبب خروجه على السلطان.كان أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب عنها وفيها 
إما زوجته وإما أخته. فرانعته ذلك فضريها بسوط كان معه فاتقته بذراعها فأصاب السوط ذراعها فأثر فيهاء 

١‏ فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربه» فأخذ أبو 
حرب سيفه ومشى إلى الجندي وهو غار فضربه به حتى قتله ثم هرب وألبس وجهه برقعا كي لا يعرف 
فصار إلى جبل من جبال الأردن» فطلبه السلطان فلم يعزف له خبر. 

. وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاً فيراه الرائي فيأتيه فيذكره ويحرضه 
على:الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه. فما زال ذلك دأبه حتى 
استجاب له قوم من حرائي أهل تلك الناحية وأهل القرى. وكان يزعم أنه أموي فقال الذين استجابوا له 
هذا هو السفياني. ٠‏ 1 
فلم) كثرت غاشيته وأتباعه من هذه الطبقة من الناس دعا أهل البيوتات من أهل تلك الناحية فاستجاب له 
: منهم جماعة من رؤساء اليهانية» منهم رجل يقال له ابن بيهس كان مطاعا ني أهل اليمن ورجلان آخران من 
أهل دمشقء فاتصل الخبر بالمعتصم وهو عليل علته التي مات فيها فبعث إليه رجاء بن أيوب الحضاري في 
زهاء ألف من الجند» فلا صار رجاء إليه وجده في عالم من النامس. 

فذكر الذي:أخبرني بقصته أنه كان في زهاء مائة ألفء فكره رجاء مواقعته وعسكر بحذائه وطاوله حتى كان 
أول عمارة الناس الأرضين وحراثتهم؛ وانصرف من كان من الحراثين مع أبى حرب إلى الحراثة» وأرباب 
. الأرضين إلى أرضيهم وبقى أبو حرب في نفر زهاء ألف أو ألفين. 

. ناجزه رجاء الحرب فالتقى العسكران عسكر رجاء وعسكر المبرقع'فلم) التقوا تأمل رجاء عسكر المبرقع 
فقال لأصحابه ما أرى في عسكره رجلاً له فروسية غيره وإنه سيظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من 
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ويتظاهر بالغيرة على شريعة النبي» وأنه جاء من أجل المستضعفين. ولم يكن ليأخذ 
جزية أكثر من أربعة قروشء ففرح به الكثيرون. غير أنه لم يستمر على هذا الأسلوب» 
بل أخذ يسلب ويقتل. 

وصعد إلى القدس» فهجرها المسلمون والمسيحيون واليهود» ودخل الجوامع 
والكنائس. وبعد أن اغتصب كل شىء حاول أن يحرق كنيسة القيامة وغيرهاء 
فأرسل له البطريرك مالا وفيراً. 

فأرسل له الخليفة المعتصم رجاء الحضاري على رأس ثانية آلاف. ولا وصلوا 
إلى الرقة وردهم نبأ وفاة أبي إسحاقء فاستعدوا للنهبء غير أن الله أشفق؛ إذ ورد 
للحال نبأ خلافة ابنه هارون الوائق» فتراجع المتمردون وهدأت الحالة. 


الرجلة فلا تعجلوا عليه. قال: وكان الأمر ىا قال رجاء؛ فيا لبث المبرقع أن حمل على عسكر رجاء فقال 
رجاء لأصحابه أفرجوا له فأفرجوا له حتى جاوزهم؛ ثم كر راجعا فأمر رجاء أصحابه أن يفرجوا له 
فأفرجوا له حتى جاوزهم؛ ورجع إلى عسكر نفسه. 
ثم أمهل رجاء وقال لأصحابه إنه سيحمل عليكم مرة أخرى فأفرجوا له فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه 
وبين ذلك وخذوه ففعل المبرقع ذلك فحمل على أصحاب رجاء فأفرجوا له حتى جاوزهم ثم كر راجعاً 
فأحاطوا به فأخذوه فأنزلوه عن دابته. قال: وقد.كان قدم على رجاء حين ترك معاجلة المبرقع الحرب من 
قبل المعتصم مستحثء فأخذ الرسول فقيده إلى أن كان من أمره وأمر أبى حرب ما كان مما ذكرنا ثم أطلقه. 
قال: فلما كان يوم قدوم رجاء بأي حرب على المعتصم عزله المعتصم على ما فعل برسوله؛ فقال له رجاء: يا 
أمير المؤمنين جعلني الله فداك» وجهتني في ألف إلى مائة ألف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويبلك من معى 
ولا نغنى شيئاء فتمهلت حتى خف من معه ووجدت فرصة ورأيت لحربه وجهاً وقياماً فناهضته وقد خف 
من معه وهو في ضعف ونخن في قوة وقد جئتك بالرجل أسيرا. 
قال أبو جعفر وأما غير من ذكرت أنه حدثني حديث أبى حرب على ما وصفت فإنه زعم أن خروجه إنما 
كان في سنة 226 وإنه خرج بفلسطين أو بالرملة فقالوا إنه سفيانٍ فصار في خمسين ألفا من أهل اليمن 
وغيرهم؛ واعتقد ابن بيهس وآخران معه من أهل دمشق فوجه إليهم المعتصم رجاء الحضاري في جماعة 
كبيرة» فواقعهم بدمشق فقتل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحوا من خمسة آلاف وأخذ ابن بيهس 
أسيرا وقتل صاحبيه؛ وواقع أبا حرب بالرملة فقتل من أصحابه نحوا من عشرين ألفا وأسر أبا حرب 
فحمل إلى سامرا فجعل وابن بيهس في المطبق). 
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بيد أن ابن بيهس” الدمشقي جمع خمسة آلاف رجل فسلب وقتل» فلحق به 
اف أريعة لاف و رقنا لدتو عت تشتت الباقون. ثم وجه رجاء أنظاره إلى أبي 
حرب؛ ومسك أحد جواسيسه؛ وبعد أن أخبره عن مكانه؛ أكرمه وأجزل له العطاء 
وأرسله إلى أي حرب ليدعوه إلى السلام؛ وقال: إنه لن يتجرك من مكانه حتى يأتيه 
الجواب» لكنه غادر مساء ذلك اليوم؛ وفي الصباح هجم على أبي حرب وقتل ثانية 
آلاف» وأسر ألفاً مع أي حرب وهو مصابء وأرسلهم إلى الخليفة. ٠‏ 


تمرد 4 الجزيرة 


في هذه الأثناء» أخذ أهل تقنيق وداذا وامد هرون اللعيوضية..تارمدات 
إليهم قوة من الفرس. ودار قتال بالقرب من داراء فقتلوا نحو ألف مسلم؛ وخببوا 
كل شيء وم يقتلوا المسبيحيين لأنهم كانوا ناقمين على المسلمين» ونجا عدد كبير من 
المسلمين بحملهم صلباناً.. 


وفاة أبي إسحاق المعتصم 


مات أبو إسحاق ©" وترك ثروة هائلة» لأنه كان يستوني الضرائب على كل شيء 
نحتى الأمواث؛ وبنى مديئة سامراء وأغناهاء بلغت كلفة إنشاء الام 32 ألفاً من 


(1) ترة اسم ف الأفبل المبرياق لرييوس أله انق بتونان» ويذكر ابن الأثير في الكامل انه لما مات المعتصم ثارت 
القيسية (عند الطبري اليرانية) بدمشق وعاثوا وأفسدوا وحصروا أميرهم؛ فبعث الوائق إليهم رجاء بن 
أيوب الحضاري» وكانوا معسكرين بعرج راهط شهالي دمشق» فنزل رجاء بدي ران يسفح كاسبيول» 
ودعاهم إلى الطاعة» فلم يرجعوا فواعدهم الحرب بدومة يوم الاثنين. . فلما كان يوم الأحدء وقد تفرقت» 
ررد اليه الاح لسار بي الوا او ويج الوا بي 
أصحابه نحو ثلاثمائة وهرب مقدمهم ابن بيهس وصلح أ مر دمشق. 

(2) حسب التلمحري توفي كل من المعتصم وثاوفيل عام 843م بينما يضع المؤرخون العرب المسلمون الوفاة 
اليوم نفسه في 18 من ربيع الأول 227ه- 5 من يناير 842م. 
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الفضة. وكان يتقاضى ضريبة الدخول إلى سامراء 30 ألفاً من الفضة سنوياً. كان 
شبقاً ومدمناً على شرب الخمرء تحرر بموته ثانية آلاف عبد» وترك 40 ألف فرس 
خاصة للركوب و20 ألف بغل خاصة بالخمل» و30 ألف سائس من العبيد.. وفي 
السنةٍ نفسها التي توفي فيهاء توفي كذلك ثاوفيل ملك اليونان. 


كوارث 


في سنة 1153 [3421م] خلا الشتاء من المطر فلم تنبت الزروع حتى أيار حيث 
توالى سقوط الثلوج واشتد البرد. فشح القمح وقل الدخل وساد الجوع والمرض 
ؤالموت. والأنكئ من هذاء تلك الضرائب الباهظة القاسية» وخبث الحكام 
المتعطشين إلى دماء المساكين: ولم يكن الفقير يدري إلى أين يفرء كما لا يدري هل يسد 
رمق أبنائه الجياع أم يجمع الضريبة للمحصلين الأوباشء أم يعتني بالمرضى من أفراد 
أسرته. وكان بود الكثيرين من الفقراء الخروج لالتقاط حطب للنار أو أعشاب 
ليأكلوها بدلاً من الخبز» لكنهم لم يتمكنوا بسبب البرد القارصء فكان الجوع والبرد 
ينهشهم في البيت. ولما لم يجد الأغنياء خبزاً ولا زرعاً في الأرض» قرروا عدم بيع 
القمح لئلا ينتفع الفقراء. 

وفي نيسان سقطت الأمطار وتحسنت الزروع» وأرسل الله بَرَدا دمر عدة قرى 
في الجزيرة والغربء ثم أرسل جراداً زحافاً يأكل الزروع المتأخرة» ونمت الأشواك 
وهبت عاصفة قلعت الأشجار من أصوها وقذفتها في الفضاء» وشوهدت أتربة 
الخقول تنتقل إلى حقول مزروعة وتغطي الزروع فتغدو وكأنها بيادر الحنطة. 
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وف هذا الشتاء نفسه احتشدت الجيوش في منطقة قردا(" لمحاربة موسى المتمرد 
زعيم الأكراد» فاحتمل أبناء المنطقة ضيقاً شديداً بسبب الجحنود الذين كانوا يحلون في 
بيوتهم يأكلون ويشربون» فعم الغلاء فبيع كيل الملح بأربعين قرشأ وأوقيتا جبن 
بقرش» وخمسون جوزة بقرشء في حين كانت المنطقة تصدر الجوز والجبن. 


وم يتمكن الفرس من الأكرادء لأن الأخيرين لا يخرجون للقتال إلا بعد أن 
يأكلوا ويشربوا ويناموا في جين جد البزة القارس الفرس:وفتت أصابعهم» وقتل 
منهم نحو 15 ألفاً. وانتشر وباء واستمر ستتين» بدأ في ما بين النهرين واجتاز إلى 
الغرب» وكان تأثيره أشد في فلسطين وساحل البحرء فأقفرت عدة قرى» وظلت 
الحقول بلا حصاد. وقد أخرجت خمسائة جثة من مدينة الرملة في يوم واحد. 
ولعجزهم عن حفر القبور كانوا يحفرون خنادق طويلة ويرمون فيها الجثث. هذا 
وقد فني ثلثا سكان فلسطين بهذا الوباء. 


وفي أيار عام 1154 [843م] ظهرت في الجهة الشمالية من السماء» علامة حمراء 
كالنار» وتكرر ظهورها في 26 نيسان لثلاث ليال متتالية» حيث كانت تظهر في الجهة 
الشمالية في أول الليل وتستمر حتى الصباح» )ا كانت تشاهد أشعة ة أمضيئة 
كالمشاعل. وفي العاشر من الشهر نفسه أرسل الله غرامة كثيفة مطرة» لم نسمع أو نرى 
حتى ولا الشيوخ رأوا نظيراً لحا حيث أن السيول جرفت حجارة ضخمة» 
واستحالت البقاع إلى بحيرات» وأصابت حران أضرار جسيمة من جراء انسياب 
جداول من جبل حسما والجبل المعروف ب (راكب رأسه) أي المنفذ» وتكويتهما خمراً 
عظيراً اجتاح قرى المنطقة حتى بيت قوباء فامتلأت الدور والفنادق وال حوانيت بالماء 


(1) قردا اسم منطقة في بلاد الجزيرة» وأكد ابن حوقل أنها هي نفسها جزيرة ابن عمرء في المنطقة الحدودية التركية 
القريبة من مدينة القامشلي السورية حالياً. وسبب التسمية كثرة وجود شجر الخروع الذي يسمى باللغة 
السريانية قردا لتشابه بذور ثاره مع القراد الذي يتطفل على الحيوانات ويسمى بالسريانية قردا. 
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وسقطتء وفي بعض المناطق سقطت البيوت على الناس وأغرقتهم. ولولا أن السيل 
حدث في النهار فجمع الحاكم الناس وأقاموا سدوداًء لبادت المدينة بأسرها. 


ووصل الفيضان إلى الرقة» تاركاً وراءه دماراً وخراباً.. بعد ذلك» حدث رعد 
هائل في قيليقية أرمينيا في حزيران» فسقطت ثانية أبراج من سورها وعدة دور 
ومات نحو مئتي نفس»ء وظل الناس في العراء مدة شهرين خوفاً من الرعود التي لم 
تهدأ ليل نهار. 


وني تموز في تلك السنة شب حريق في بغداد والبضرة في نفس اليوم ونفس 
الساعة» فاحترق أكثر من 5 ألف حانوت في بغداد وكذلك في البصرة. وفي اليوم 
شاحف عي لاد ل زواج رباك بك رار احظالك لل ول ع1 
سوى رجل وحمار فقط. 


وفي 24 أيلول ظهر في الجهة الشمالية من السماء ما يشبه سحابة نارية ابتدأت 
من الشرق واتجهت نحو الشمال نحو الغرب» وكان جزؤها العلوي أحمر كالدم؛ 
والسفلٍ كلون القمرء وكان نوره ينعكسء في الجهة الشرقية» على كافة الأسوار 
والبيوت» في حين كانت الجهة الجنوبية مظلمة. وكانت هذه العلامة تشاهد اعتباراً 
من الساعة الثانية مساءً حتى صياح الديك؛ حيث يسود الظلام أكثر حلكة.. 
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جشع الحكام 


لد اشتد الضيق على الناس في هذه الفترة أكثر من أي فترة أخرى من حكم 
العرب» بسبب جشع الحكام. فإن أي زيادة في الضرائب كانت من حصة الحاكم؛ 
.وكان يفرضها بسبب هواه. وقد عين عمال لكل دائرة لكي يبتلعوا المساكين بشكل أو 
بآخر. 


ففي الرقة؛ عينوا حاكاً يدعى قاضي» وصاحب خراج للضرائب؛ وصاحب 
شرطة لمراقبة العابثين والفاسدين» وصاحب بريد لمراقبة الناس وإرسال أخبار 


لمنطقة إلى الخليفة» وآخخر على غلات الصواف©, وآخر للنظر في تظلم الناس» لكنه 
كان يظلم أكثر من الكل. وهذا ما فعلوه في كل مدينة”. 


(1) الصوافي هي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتواء ولا وارث لمها. وأحدها صافية. وقال 
الأزهري يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصواني. 

(2) يرد عند الطبري موقف منسوب لأبي جعفر المنصور فيه حديث عن الجهاز الإداري للدولة: ذكر عن محمد 
بن سالم المخوارزمي وكان أبوه من قواد خراسان قال سمعت أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاني يقول 
سمعت أبا جعفر يقول ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم. قيل 
له يا أمير المؤمنين من هم؟ قال هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بهم كا أن السرير لا يصلح إلا بأربع 
قوائم إن نقصت واحدة وهى. أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القويء والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني 
والرابع» ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آه آه؛ قيل له ومن هويا أمير المؤمنين قال 
صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 
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ولكي يتطلع الناس إلى أية درجة من الخبث أوصل الجشع الحكام» أسرد بعنض 
أعمالهم: 


لما سمع علي بن إسحاق حاكم دمشق أن ثريّاً توفي» استدعى أولاده واتهمهم 
بقتل والدهمء فأجابوا بأنه مات موت ربه. قال: كلاء بل قتلتموه لكي ترثوه. 
فكبلهم بالسلاسل وزجهم في السجن. وفي الليل أمر بإخراج والدهم من القبر 


وذيحه وإعادة دفنه. 


وفي الصباح دعاهم وقال لهم: إن كنت صادفين أخرجوا أباكم من القبر. 
ففعلوا دون أن يدروا بها جرى فوجدوه مذبوحاً فجلدهم وصادر ثروتهم.. وكان 
يشتري جمالاً هزيلة ويفرض على القرى تسمينها في الشتاء» ولشدة ضعفها كانت 
تموت» فكان يدعي بأنها جمال الخليفة فيأخذ ثلاثين ديناراً ثمناً لكل واحد.. 


فيها كان حاكم قورس يتجول من قرية إلى أخرى شاهد جملاً يتبول في الطريق 
فقال لصاحبه لماذا تدع جملك يتبول في الطريق» فإن المسلمين: سيمرون من هنا 
وينزلقون ويسقطون» فسجنه مع جمله حتى دفع له. وفي اليوم التالي شاهد شخصا 
سقط من حماره وفلغ رأسه. وإذ علم بأنه حماره وأنه نفر وأسقطه. أمر بقتل ا مار 
باعتباره قاتل صاحبه. فاضطر المسكين إلى دفع دينارين للحاكمء وأنقذ ال حار.. 


أحمد بن أبي داود والموالي 
أصدر أحمد بن أبي داود”'' مجموعة من القرارات الجائرة» هذه عينات منها: 


لعزن اعاو د جو و10 اللاي لدي كاه داكي اعادو ريزو شايع بلقاي 
تاريخ بغداد 4 / 141 رقم 1825. 
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عندما كان يشتكي شخص على آخرء كان يسحبها كليهما ويفرض عليها 
الجزاء» فامتنع الناس من رفع الشكاوى إليه» وتمسكوا مضطرين بالوصية القائلة: لا 
تجاز الشر بالشر. ٠‏ 


0 ا ا ا 
0000 


وكانوا يفرضون الضرائب حتى على الطرقات وأبواب المدن» ويأخذون قسرا 
من الأكداس أثناء الحصاد؛ وكذلك يفعلون خلال جنى الزيتون.. 


وإذاما تحدثنا عن أعمال أفراد عشيرته الموالي''" يتيه العقل ويعقل اللسان من 
كثرة جرائمهم. فقد تجبروا ولم يستطع أحد أن يقاومهم أو يردعهم عن إشباع 
رغباتهم» فكان المولى يحل فدان المسيحي من حقلهء ويحرث حقله هوء ويسخْر 
الزجل وعائلته لخصاد حقله والعمل معه؛ ولم يكن الحاكم ليردعهم. وإذا ما رغب 
المولى في قرية ماء ضاعف على أبنائها الضرائب حتى يضطروا إلى بيعها فيشتريها 
بأبخس الأثان. وبهذا الأسلوب اغتصب أحمد بن أبي داود عدة قرى. وقد احتمل 
الناس حتى المسلمين الكثير من العنف من الحكام والموالي. 


(1) الموالي جمع مولى» هم الخدم والأتباع والحلفاء في لغة العرب. . وهم في معظمهم من الفرس والترك والروم؛ 
بتفرعاتهم كافة. في فترة الخلافة العباسية ازداد نفوذ الموالي كثيراً ووصل الكثير منهم إلى أرفع المناصب حتى 
استحوذوا علل القيادة العسكرية؛ ويذلك أصبحوا القادة الفعليين للدولة؛ ومع منيظرة ة الموالي عسكرياً ثم 
مدنياء بدأت ظاهرة الشعوبية القائمة على احتقاز العرب مقابل تعظيم الفرس. 
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أدرج أدناه إحدى قصصهم التي تدعو إلى السخرية وتفضح رياءهم. فلقد 
دخل زوجة أحد مسلمي المنطقة شيطان من النوع الذي يتكلم من الداخل؛ فأتى 
والدها بساحر ليخرج الشيطانء غير أن الشيطان شتم الساحر أمام الجمهور الذي 
احتشد ليشاهد هذا الوهم. 


رواحت توا لواح امت ورا رمده كال اميطاف فقي اإرارع 
الشريرة بفم المرأة قائلاً: اسمعوا أيها المحتشدون.ء فأنا ولئن كنت من أبناء الأرضر ”2 
غير أني انتمي بجنسي إلى عنصر ال موالي» فأنا مولى من أصدقاء أحمد ابن أبي داود» وأن 
هذا يحاول قتلي. ' ظ 


فلما سمع الساحر اسم الموالي هرب لئلا يقتلوه» غير أن الموالي حاولوا الانتقام 
من الشيطان الذي التجأ إليهم. وهكذا التجأ الكثير من الناس إلى الموالي مثل 
الماك لبر وض ارو عر ولع ريد ادو عانق وار ولت 
المساكين» ولم يكن من يغيث. ولم يكن الخليفة يفتح أبوابه للناس. 

والأنكىء أن الله أيضاً غض طرفه. فإن دعونا لا يستجيب لأننا أغضبناه 
بأعمالنا السيئة» ولأنناء ى] يقول [بولس] الرسول» صرنا نتحدث بالإثم والغعش 
ونفكر بالسوء والأمور المشينة”©. 

وبسبب هذه الأعمال وأمثالحاء أسلم الله المسيحيين بأيدي الأعداء» فتسلط 
عليهم مبغضوهم الذين حاولوا القضاء على الحرية التي تضمنتها شرائع المسيحيين؛ 
إلى جانب ما كبدوهم من المأسي. 


(1) يسمى السريان الجن أبناء الأرض. 
(2) من الواضح أن البطريرك التلمحري يشير إلى رسالة بولس الرسول إلى إلى أهل رومية 1/ 18 : [لأَنَعَضَبَ الله 
شتير اكباو عل يع لود لاس وَإِنْمهِم الذِينَ تَجِرُونَ الحنّ بالإنم]. 
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وعليه» فإني بأل شديد وحزن عميق» أدون هذا التأديب» لكى أظهر كيف أن 
لله أفاض غضبيه غلينا واسثل شيقه وامتد قوسيهه مهيا لنا وسائل الغهيي: 
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خاتمة 


والآن أقول: حتى متى أحتملكم؟ ما الذي كان علي أن أفعله ول أفعلف وقد 
استهنتم بالتوبة وقسَّيتم قلوبكم بسبب طول أناتي عليكم. اكتنزتم لكم كنز رجس 
ليوم الغضب. وقد تردون علي قائلين: لماذاء وأنت تمسك بزمام. الكنيسة» لا تسهر 
عليها بجدية لكي يسمع الرب صلاتك ويبعد عنها غضبه ى) فعل موسى الذي صلى 
من أجل إسرائيل فاستجيب له؟ ومثل هؤلاء أقول: أنا أيضاً خاطئ كسائر الناس» 
ولا دالة لي كدالة موسى. 


لقال :حزن تقر عدبت عل تراميسن الرو قر الذركة رأعظيف وكالة 
على هذه الحياة المتنوعة التي تعتبر إدارتها فن الفنون ومعرفة المعارف» وقد أدركت 
بالخبرة الصعوبة التي يلاقيها الرعاة لا سيما إذا كان لهم قلب حساس. فإن القلب 
الحساس سوس للعظام. 


لا حاجة لي أن أوضح لفطنتك آلامي الكثيرة» فإني أقضي الليالي الكثيرة أرقا 

وتمر علي الأيام دون أن أرى للراحة طيفاء بل يزيدني الدهر آلاما وأوجاعا لا تحصى 

هذه الأيام التي تحرق القلب وتذيب الجسدء لأن كل واحد انتحى جانباً وليس من 

يفهم ويطلب الله. فلو كنت قديساً مثل موسى» ورؤوفاً مثل إرميا كان باستطاعتي 

أن أفيد الشعب الذي يصر على موقفه ولا يغيره. فموسى لم يصل لمفرده ولئن كان 
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صامتاء لكنه شارك الشعب في الصلاة. فاما رفعوا أنظارهم ورأوا المصريين» خافوا 
كثيراً ىا كتب فصرخوا إلى الله. فصرخة الشعب وتوبته فتحت الباب أمام صلاة 


فق ند ٠‏ 


أما نحن» من منا هو تائبء أو من يقبل الإرشاد ويتقيد بالقوانين ولا ء عرأ وم 
رأسه ويسخر من القوانين وواضعي القوانين. إنه لمن العدل أن يقال لنا ما قيل 


> امو 


لإرميا: (وَنْتَ مَلاتْصَلُ لأجلٍ هدًا الشَّْبٍ وَلاَقَ لأَجْلِهمْ دعَاءَوَلآَصَلاة وَلآ 
تلع علي لا أل لآ اتمكك 71 وقولة أرقيا: (وَإِنْ وَقَْفَ مُوسَى وَصَمُوئِيلٌ أَمَاِي لآ 
كر تن ذوعا لتك 07 


وعليه نقول مع إرميا (وَبْلّ كا لأئنا قد أخطانا من أغْلٍ هنا عزة كلك د 
عامل 


أَجْلٍ هذه أَظْلَمَتْ عَيْويْنا”. كما نصرخ مع بولس (إن الزمان قصير) ©. 


و(أدركهم الغضب إلى النهاية1”. واليوم» توجد علامات كثيرة» إحداهاء 
التأديب الذي يقول عنه الرسول (عند مجيئه سيظهر ابن الحلاك)7. 


لذا فإني أبكي وأنوح على حياتي فأتجرع هذه الغخصص المريرة لأجل خطاياي 
وأتفجع عندما أرى بأم عيني المصائب الكثيرة تحيق بأبناء الكنيسة وتتزايد هذه الآلام 
كل يوم. 


(1) الكتاب المقدس. العهد القديم» سفر إرميا 7: 16. 
(2) الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر إرميا 1:15. 
(3) الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر مراثي إرميا 5: 17-16. 
(4) رسالة القديس بولس إلى كورنثوس1» 7: 29. 
(5) رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكى1» 2: 16. 
(6) رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكي2» 2: 3. 
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وإني الآن أتخيل العقاب الرهيب الذي لا مناص منه؛ والعتيد أن يكون في 
الآخرة» وأنا واقف على الباب. وأن الحل الوحيد من وثاقات الخطيئة هو الموت 
الذي اشتاق إليه كشيء عذب جميل. وعلى أمل بلوغ ذلك اليوم فإني أتذكر وأغذي 
نفسي با كتبه أحد القديسين إلى شخص كان يتألم من أجل الكنيسة مثلي» حيث قال 
لا تستسلغ للخيال في ما يخص آلام الكنيسة العامة» بل غذ نفسك بالرجاء 
والفضيلة» وتذكر ما قاله السيد لتلاميذه: (إِنْ كَانُوا قَدِ اضْطَهَدُون 


2 24 ل س# ه 
00 و خم 
رم 


ْ ْ 00 ِ 
فَسِيَضْطَهِدُوتكٌمْ)”" وما قاله بولس لطيمثاوس (وَحِيمٌ الْذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُوا 


20 


كود ج 2ه سو معء 1م 26 2) 
بالتقوّى في المسيح يَسوعَ يضطهّدون) . 


(1) الكتاب المقدس» العهد الجديد, إنجيل يوحنا 215 0. 
0) رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس 22 12:3. 
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ملحق رقم 1 


نص رسالة تنصيب البطريرك ديونيسيوس التلمحري 


إلى المؤمنين الحقيقيين» أحباءنا بالرب» الكهنة والشمامسة والشعب محب المسيح 
الذي في شتات مدينة أنطاكية العظمى وكورتبها.. المجمع المقدس المنعقد بالروح 
القدس في مدينة الرقة. 


لكم وافر السلام والرحمة بمخلصنا المسيح: ولئن نحن وإياكم أحباء» بيد أن 
صروف هذا الزمن قد حرمتنا من بعضنا البعضء مذ كان مار قرياقس الربان الحكيم 
الماهر يقود سفينتناء ذاك الذي ينعم بالإقامة مع القديسين منتظراً مجازاة عادلة من الله 
لأعماله» لكي يُميّر بسببها في يوم الدين لمتعة مشاهدة الثالوث الأقدس مع الأبرار 
الذين سبقوه. 

فلم نستحسن إهمال تلك القيادة والالتزام بأخرى مهما كانت. فإن خليفة ذاك 
ومثبت الكنيسة المقدسة الذي يستحق هذه القيادة أكثر من الكل بشهادة الجميع؛ هو 
الذي ينتخب من قبلنا بفعل الروح القدس. 

لما رحل موسى ودفن بيد الله واختطف إيليا إلى السماء بمركبة» رأى الله أن 
يقيم خلفاء لما لنسل يعقوب أي إسرائيل المعروف» ولكيما يقسم أرض اللميعاد 
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للأسباط الإثني عشر بدقة وبحسب الأسهم, ويبيد بمعجزة كثرة الكنعانيين» وأمر 
بالالتزام بكل ما هو شرعي وأقات الشعب السجين (في البرية) بخبز من السماء 
الذي كان يرمز حقيقة لا خيالآء إلى جسد واحد من الثالوثء الله الكلمة: الذي 
يكسر للمؤمنين. 

هكذا رأينا أن الله قد سر حقاً باختيار الروح القدس للبطريرك مار ديونيسيوس 
الذي؛ إذ فشلت جميع محاولات انتخاب غيره أفلحت في انتخاب سيادته؛ نظراً إلى 
رزانته وخلقه وحسن تصرفه.ونقاء سيرته وجهوده من أجل التعاليم الإلية. فقد 
انتخبنا هذا بروح واحدة وبفعل الروح القدس» وبسابق توسطكم., وزكيناه ليكون 
رئيساً لكنيستنا نحن الأرثوذكسء وقد أقمنا احتفالاً مبيجاً مع أبناء الككرية التزيين 
من هناءواتشحت الكنيسة بوشاح الغبطة والفرح. بإقجعة دلج عل النية الانماق 
وفاعليته الإيجابية. 


فبمشاركتكم إيانا نعمة هذه البهجة» وإبداء خضوعكم التام كالأولين 
وقبولكتم -رعاتكم بل سائر رعاة كنيسة الله» ومعانقتكم إياهم بكلتا الذراعين؛ 
ومراعاتكم حسن النظام في كل شيء تكونون قد أبرزتم هيبة مدينة الله على أحسن 
صورة» وصرتم قدوة حسنة للآخرين» لكي يقتدوا بكم عن طريق هذا الأب 
القديس وراعي الرعاة ورئيس الكل بعد المسيح الإله. ١‏ 

دعاؤنا إلى الله الأب الضابظط الكل» الذي منحنا مثل هذه الموهبة العظمى 
لات لبرايياا بو اروس روي الي ار الوا يار 
الفانية. 

بنعمة ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح وروحه القدس من أجل مجده آمين. 

وقد ذيل بتوقيع جميع الأساقفة 
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ملحق رقم 2 


حول تسمية السريان وسوريا 
بقلم: البطريرك ديونيسيوس التلمحري 


كثيراً ما نستعمل: كلمة سوزيا عندما نتحخدث عن الغرب» وعبارة الهلال 
الخصيب وبين النهرين لدى ذكرنا الجزيرة. غير أننا لاحظنا أن البسطاء لا يفعلون 
هذاء لكنهم يدعون منطقة ما بين النهرين سوريا رسميأ» ويسمون سكان غري 
الفرات سوريين استعارياً. وهنا نقول: إن سوريا اسم جنس وهو نوعان؛ فإن اسم 
السوريين يطلق رسمياً على الذين يقطنون منطقة غربي الفرات الممتدة من جبل 
أمنون رابع شال أنطاكية حتى حدود فلسطين جنوباً ومن به حتى نهر 0 
عرضاً. ترى لماذا سميت سوريا؟ 


نقول: في فترة اغتراب بني إسرائيل في مصرء وجد شقيقان في هذه المنطقة» 
يدعى أحدهما سورس والآخر قيليكس» وتخاصما حباً بالزعامة؛ فذهب قيليكس مع 
جيشه إلى المنطقة التي هي ضمن جبل أمنون المعروف اليوم بالجبل الأسود؛ حيث 
أقام له مُلكاً وسميث المنطقة باسمه قيليقية. أما سورس فسيطر على منطقة غربي 
الفرات فدعيت باسمه سوريا. وانقسمت فيا بعد إلى عدة دويلات”'. 
)تسا هله امور لا اماي تارظن او اكازى تسيا 
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لقد ذكرت هذا لأن البعض يدعون عدم قيام ملك من السريان. ومن جهة 
أخرى فإن بنى إسرائيل دخلوا أرض الميعاد وأسسوا مملكة خاصة كما أسس أهل 
صور”" مملكة خاصة أيضاً. ىا دعي ملوك الآراميين الذين حكموا دمشقء سرياناً. 


ونجد في الترجمة السبعينية ما يلي:... جمع بنهدد ملك سوريا جيشه وصعد إلى 
السامرة (سفر الملوك). وكذلك قال جند ملك سوريا له إن إله إسرائيل هو إله جبال 
وليسن:! إله أودية» وقال ملك إسرائيل لحنده ألا تعلمون اوري 
ونحن ساكتون عن إعادتها من يدي ملك سوريا. 


فالساكنون غربي الفرات هم سريان رسمياء ويسمون سوريين من باب 
الاستعارة. وهم يتكلمون اللغة الآرامية سواء الذين هم في غربي الفرات أم في 
شرقيه أي في المنطقة الممتدة من البحر وحتى فارس» حيث قام ملوك كثيرون. ففي 
الرها قام ملوك من آل أبجر» وحكم آل سنطروق" في مدينة نطيرا'* في أرض 
العرب» وحكم آل نينوس في نينوى» وحكم آل نبوخذنصر في بابل» ذاك الذي تكلم 
بالآرامية لدى الحديث عن حلم التمثال وتفسيره. ونورد هذا لنؤكد أن السريان هم 


(1) المقصود هنا الفينيقيين. 

(2) أبجر ملك الأسرويتيين في الرها كان عربياً. 

(3) هناك أكثر من ملك دعي باسم سنطروق في تملكة الحضر أو الحظر (حطرا بالسريانية) حسب النقوش التي 
عثر عليها في المدينة» وأطلق سنطروق على نفسه اسم ملك العرب. 

(4) النظيرة هى نفسها نطيرا في السريانية» وهي حسب الأسطورة فقد دعيت ابنة سنطروق أو الساطرون 
النظيزة: حسب المصادر العربية الإسلامية» وقد خانت أبوها وفتحت المديئة لملك الفرس سابور الذي كان 
يحاصرها. . ومملكة الحضر أو ملكة عربايا (العرب وفق صيغة الجمع السريانية) هي أقدم المالك العربية في 
الملال الخصيب وتحديداً في السهل الشالي الغربي من وادي الرافدين الذي هو غرب العراق وشرق سوريا 
حاليا؛ تمركزت مملكة الحضر في مدينة الحضر التي تقع | إلى الجنوب:الغربي من مدينة المؤضل على مسافة 
0 كيلومتراً. وتبعد عن مدينة آشور القديمة حوالي 70 كيلومتراً. ظهرت مملكة الحضر في القرن الثاني 
الميلادي وحكمها أربعة ملوك استمر حكمهم قرابة المائة عام. 
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حقيقة سكان منطقة الغرب وأبناء الجزيرة أي ما بين النهرين» الذين يسكنون شرقي 
حمر الفرات» وأن أصل اللغة السريانية وأساسها هي مدينة الرها. 
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ملحق رقم 3 


مأساة مدينة عمورية 
كما رواها البطريرك التلمحري 


لقد سئم الكثيرون من أتباع بابك الخرّمي والقائد نصر بن شبث من محاربة 
الفرسء ففروا إلى بلاد الروم وتنصروا على يد الملك ثاوفيل الذي توهم» بعد 
استسلام هؤلاءء بأنه سيقهر المسلمين بهم» فأرسل يطلب الضرائب من أرمينيا 
الكبرى”" مهدداً بخرابها في حالة الرفض. 


وإذ لم يكن لهم جيشء استعملوا الحكمة وأدوا الضريبة» فظن ثاوفيل بأن 


البجوم على زبطرة 


وفي صيف 1148 8371م] خرج ثاوفيل ثانية على زبطرة» التي كان البرابرة 
من أتباع بابك الخرّمي ونصر بن شبث الفارين إليه» قد فتكوا بمن فيها من المسلمين 
واليهود لدى استيلائهم عليها. وبلغ بهم الخبث إلى هتك النساء وشق بطونمن. 
(1) يفترض أن أرمينيا الكبرى التي يحدها من الشرق نبر الفرات ومن الجنوب بلاد الجزيرة وصولاً إلى البحر 
السود وجبال القوقاز كانت تحت سلطة الخلافة العباسية. 
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وبعد أن سبوا المدينة وأحرقوهاء اتجهوا صوب ملطية"'' وفعلوا الشيء نفسه 
وأرسلو السبابا إلى بلاد الروم. ثم اجتازوا إلى هنزيط” ومنطقة ارشميشائ © 
وحاصروا المدينة» فخاف المسلمون المقيمون فيها بعد سماعهم بدمار زبطرة» ورأوا 
إما أن يتركوا المدينة أو يدفعوا الجزية للروم؛ لأن الفرس ”لم ينجدوهم لانماكهم ني 
محاربة بابك. 


وبسبب مهاجمة الروم للمسلمين» ضيقوا علينا كثيراً وكادوا يقضون علينا لولا 
أن سمعوا أن الروم نهبوا مسيحيي زبطرة. أما مسيحيي الرها فشددوا الخناق عليهم 
بسبب رهاوي وقح يدعى شومناء تبع الروم وحثهم على إبادة المسلمين. 


وفيما كان الروم محاصرين أرشميشاطء اتفق العرب من آل ربيعة مع أهل ملطية 
على محاربتهم» لكنهم هزموا وسقط منهم نحو أربعة آلاف قتيل» فأحرق الروم 
أرشميشاط ودمروهاء واجتازوا إلى منطقة أرهيتنا وأعملوا فيها سبياً وحرقاًء ثم 


عادوا وعسكروا بالقرب من ملطية. 


(1) مَلَطية حالياً مدينة في تركيا تقع قرب : نهر الفرات. 
(2) جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي مادة هنزيط: بالكسر ثم السكون» وزاي ثم ياى وطاء مهملة: من 
الثغور الرومية» ذكره أبو فراس فقال: 
وراحت في سمئين غارة خيله وقد باكرت هنزيط منها بواكر 
وذكرها المتنبي أيضا فقال: 
عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم ببنزيط حتى ابيض بالسبي آمد 
وهنزيط في الإقليم الخامسء طولا إحدى وسبعون درجة وثلثان» وعرضها تسع وثلاثون درجة ونصف 
وربع. 
(3) تعرف في المصادر العربية باسم سميساط وهي مديئنة قديمة تقع غربي بر الفرات جنوبي ملطية وشرقي 
مرعش عندما ينعطف نهر الفرات إلى الغرب. كانت من الثغور الجزرية ومنها تخرج الجيوش الإسلامية إلى 
بلاذ الروم. ينتمي إليها لقيانوس السميساطي الفيلسوف الساخر الشهير. 
(4) يستخدم البطريرك التلمحري مصطلح الفرس للتعبير عن قوات العباسيين. 
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وهدد ثاوفيل أهلها بالتخريب والدمار ى) فعل بزبطرة» ما لم يفتحوا أبوابهاء 
وإن فعلوا كان لهم الأمان. فخرج إليه القاضي والزعماء وتحدثوا إليه بالحسنى وطلبوا 
أن يمهلهم ذ فترة ووعدوه بإعطائهم له رهائن كدليل على عدم نصب كائن في بلاده. 
ويعد أن قدموا له الحدايا وأسرى الروم الذين كانوا عندهم» رحل خشية أن تدركه 
قوات المسلمين. 


لقد انزعج أبو إسحاق من تصرفات الروم؛ فأرسل إليهم عجيف بن عنيسة 0 


ىأرم لاد قحس 0ك اللرن متارا ودجو مش رامد لذ 
قاد جيشاً آخر ودخل في الشتاء وسبى الشعب ونبهب الماشية والخيول وعاد. ٠‏ 


ولما وصلوا إلى مناطقنا قطعوا الطرق كالأعداء وسلبوا كل من صادفوه. أما 
بابك الحخرّمي فبعد أن شعر بضعف حزبه؛ حمل ما استطاع من الأموال ودفن البقية في 
الأرض وهرب مع تسعة من رجاله إلى بلاد الروم» فوصلوا إلى قرية أحد القادة 
يدعى اسطيفان في أرمينياء فتظاهر بالترحيب به وأدخله إلى بيته وأوثقه بالأصفاد 
وأخبر الخليفة أبا إسحاق الذي فرح جداً بإلقاء القبض على عدوه الذي أباد مئة 
ألف. وأرسل هدايا إلى اسطيفان وطلب أن يساق إليه بابك فاستجاب. 


فأمر أولاً ببتر ذراعه اليمنى ثم اليسرى. ثم بتر طرفيه وأخيراً قطع رأسه وعلقه 
على خشبة وأعطى أمواله ومركزه للأفشين. وبعد فترة اكتشف الأفشين ما كان قد 
دفنه بابك من أموال. ونظر إلى توفر الأموال لديه؛ فتمرد هو الآخر. 


ل ل 
كتب التراجم 
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1 في عام 1149 [838م] ظهر مذنب في الجهتين الشمالية والجنوبية وامتدت 
أشعته إلى الغرب ودام 16 يوماً. وكان يظهر من الفجر حتى اختفاء نور الشمس”". 


وكان لأبي إسحاق خليفة المسلمين ولد يدعى داود يكره المسيحيين» وبتأثيره 
أضيدن الله قرارا بمنع وضع صليب خارج الكنائس أو دق النواقيس ورفع 
الأصوات أثناء الصلاة أو في الطريق خلال تشييع الجنازة» وحرم وجود خمر في المدن 
أو في الطرقات. فغدا الناس فريسة للعَمّلة الذين كانوا يتعاملون بهذا القرار بقدر ما 


دضع هم 


"لاراع أنو ابتعى له لون أن الأمور في بلاد الروم لا تسير بحسب 

رغبته» استاء وقال: لقد أخطأنا بدخولنا هنا. فلا هم بالخروجء قال له كاتبه أحمد. لا 
يجدر بملك مثلك أن يترك المنطقة دون أن يجني فائدة ماء فإن مدينة عموري 7 لبوق 
بعيدة عناء لنذهب ونحتلها. 


1 فأخذ بمشورته مثل احتوفيل؛ فلم| رأى الخليفة تحصيناتباء أقام حولها تلالاً 
ترابية» وأخذوا يقذفون المدينة من الخارج بحجارة المنجنيقات» وظللوا الشمس 
بسهام أقواسهم وهم يرشقون الذين على السورء في حين أقام آخرون خيماً مغطاة 


(1) هذا هوالمذنب الذي ذكره أبوتمام في قصيدته فتح عمورية: 

وحَوَّفُوا الناس مِنْ دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ إذَابَدَا الكَوْكَبُْ الْمَزبِيٌ ذو الذَّنَبٍ 

(2) عمورية ة (بأليونانية: 1017م 6) ويرد اسمها في المصادر السريانية أمورين كانت مدينة في فريجيا في آسيا 
الصغرى تأسست في الفترة الحلينية: وازدهرت في عهد الإمبراطورية البيزئطية. وأصبحت مهجورة بعد 
هجوم الخليفة العباسي المعتصم عليها عام 838. بقاياها تقع بالقرب من قرية حصار كوي في محافظة أفيون 
قرة حصار بتركيا. ومن أشهر أبنائها إيسوب (620 ق.م. - 560 ق.م.) صاجب حكايات إيسوب 
الشهيرة. ومنها انحدرت الأسرة الفريجية من أباطرة الإمبراطورية البيزنطية. 
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بالجلود لحاية الذين كانوا يحفرون أنفاقاً تحت السور. أما الذين في الداخل» فكانوا 
يقاتلون بالسهام واللبن والعرادات""» ويرشقون الذين يقتربون من السور بالمحصى 
ليبعدوهم» حتى صاروا وكأن سحابة من الرمل والرماد تغطيهم. 

وقد قتل من كلا الجانبيين ثلاثة ألاف شخص خلال ثلاثة أيام من القتال» 
وأخيراً اهتدوا إلى بقعة متخلخلة في السور» فصوبوا إليها المجانيق والعرادات حتى 
اخبارت بعد عدة أيام من قذف الحجارة» فناح الذين في الداخل؛ وانشرح الذين في 
الخارج. ٠‏ 

فاجتمع المقاقلون حول الثلمة: وارتفع عد المشث بحيث حالت دون دخموها 
الذين في الخارج؛ فانزعج أبو إسحاق وجمع جنده وعبيده الأتراك الذين وضعهم في 
المقدمة يتبعهم الجيش» وأمر بقتل كل من برب. 

فطلب الروم أن يلتقوا به» فأذن لهم» فجاء الأسقف وثلاثة زعماء وطلبوا 
الرحيل عن المدينة» فقسا قلبه ولم يوافق» فلم هموا بالرجوع؛ التفت إليه واحد من 
الزعماء يدعى جودين ووعده بتسليم المدينة بالحيلة» فرحب الخليفة بالفكرة وأعطاه 

عشرة آلاف درهمء فأعطاهم كلمة السر حيث قال: عندما أئف عل السون وارقع 
قبعتي من رأمي» اعلموا أن نحيّت المقاتلين عن الثلمة» فتقدموا وادخلوا. ا 

لدى رؤيته جودين يعود إلى الخليفة» أدرك الأسقف أنه سيسلم إليه المديئة» 
فأخبر أهل المدينة بذلك» فاتجه بعضهم صوب الكنيسة وهتفوا: يا رب ارحمء 
وآخرون هتفوا وهم في بيوتهم» وغيرهم نزلوا إلى الآبار والجباب» واحتضنت النساء 
أولادهن كالدجاجة كي لا يفارقوهن سواء إلى السيف 1 إل العبودية. وأخذت 


(1) آلة حربية أصغر من المنجنيق. 
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سيوف المسلمين تعبث فساداً وتكوّم أكداساً أكداساً من الجثث. وبعد أن ارتوى 
سيفهم من الدم؛ صدر أمر بالتوقف عن القتل والشروع بإخراج الناس ونبب 
المدينة؛ ثم دخل الخليفة المدينة وانبهر لال الأبنية والشوارعء لكنه انزعج من نبأ 
بلغهء فأضرم فيها النار وأحرقها. وكانت ترخير بأديرة الا وبسبيك أكتر من الف 
راهبة إلى جانب اللواتي قتلن واللواتي أعظاة للقرة الأتراك والماديين لإذلالهن... 
المجد للأحكام غير المدركة. 


لفك اخترق جنيع اين كانوا مختبئين في البيوت وقلالي الكنائس. ثم جمعت 
غنائم المدينة في مكان واحدء ورأى الخليفة أن الناس ما زالوا كثرة» فقتل أربعة آلااف 
رجل آخرين» واختطفت كافة الأواني الذهبية والفضية والنحاسية» بل خطف الجند 
الناس أيضاء فارتفع عويل وبكاء الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يختطفون 


فلما سمع الخليفة صوت العويل؛ تأثر لأنه لم يأمر باختطاف الناس» فنهض 
غاضباً وقتل بيده ثلاثة رجال لاقاهم وهم يصطحبون عبيداً» وأمر بإعادة الناس إلى 
حيث كانوا مجتمعين. فأعطى بعضهم لقواته و البعض الآخر لرؤساء جيش الأثراك» 
ولحاشيته وباع بعضهم للتجارء حيث كانت تباع العائلة جملة دون التمييز بين الأبناء 
والآباء”'. 


(1) من الواضح أن هذه الرواية لفتح عمورية بالإضافة إلى رواية الطبري في تاريخه لا تذكر قصة وامعتصماه 
الشهيرة؛ ولكن ثمة إشارة للشاعر أبو تمام في قصيدته فتح عمورية حين يقول: 
تدبير معتصم بالله منتققم لله مرتقب في الله مسرتغب 
لييّت صوئًا زبَطريًا عَرَفْتَ لَهُ 0 كس الْكَرَى وَرْضَاب الرَو الْعُذب 
وإشارة أبي تمام هذه أكدها الطبري الذي كتب عن هجوم توفيل بن ميخائيل صاحب الروم على زبطرة» 
وكيف أوقع بأهلها المسلمين فأسرهم وخرب بلدهم ومضى من فوره إلى ملطية فأغار على أهلها وعلى أهل 
حصون المسلمين إلى غير ذلك وسبا من المسلمات فيما قيل أكثر من ألف امرأة ومثل بمن ضار في يده من 
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تم خراب عمورية في 6 تموز عام 1149 [338م]» وفيها اضمحلت 
المملكتان» مملكة الروم بسبب ما أدركهم من نكبات؛ ومملكة العرب الذين زعمواء 
إنهم عرفوا عن طريق السحرء بأن مملكتهم ستزول يوم يفتحون مديئة عمورية 
الحصينة» إذ لم يستطع أحد احتلالها قبل أبي إسحاق الذي فتحها خلال ا 
ووجد فيها شعباً كثيراً وأموالاً طائلة هى أموال المدن المجاورة المخزونة فيها. على 
هذه الصورة كانت نبايتهم. ْ 


مؤامرة العباس 


بعد احتلاله عمورية وتدميرها حرقاًء علم أبو إسحاق أن ابن أخيه العباس 
ينوي قتله» فقبض على كاتبه وطبيبه النسطوري» فكشفا له مؤامرة العباس 
والمشتركين معه» وفضحا أيضاً تواطؤه مع ثاوفيل ملك الروم» والشرط الذي وضعه 
عل أهل بغداد» ومفاده أن ينادوا في الشوارع والمساجد بالعباس خليفة فور سماعهم 
بمقتل أبي إسحاق. 


وأمر الخليفة المعتصم بالقبض على العباس والقائد عجيف بن عنبسة"'" وكبله| 
ووضعههم على الجهال وغادر عمورية التي لم ينج منها سوى نز يسيرء واصطحب معه 
البطريق أطيس والوالي وجودين الذي سلمه المدينة» وعاد فخوراً إلى بلاده. 


المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنافهم. وهو ما اعتيره أبو تمام سبباً لفتح عمورية. ولعل البيت 
الأخير هو الذي ألهم إخباريي ومؤرخي العصر المملوكي المتأخر كالقلقشندي وابن العباد الحنبلي وابن 
خلدون للحديث عن وامعتصمه وإنقاذ المرأة الماشمية» وأنه كان يحتسي كأساً عندما بلغه الخبر. 

(1) يقول الطبري في تاريخه أن عجيف هو أصل المؤامرة ألتي تورط العباس بن المأمون ضد عمهه وأنه كان 
المحرك للمؤامرة التي بلغت مبلغاً عظياً» وكادت أن تنجح لولا تردد العباس أكثر من مرة في قتل عمه 
المعتصم وتلكؤه وبأنه مات في قرية باعيناثا شمالي مدينة بلد القريبة من الموصل. 
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في حين توفي العباس في منبج” تحت تأثير العذاب والجوع وجه الخليفة 
رسالة عامة جاء فيها: ليطلع الجميع» أن العباس بن المأمون ظهر عدوا لمملكتنا وإنه 
كان ببيئ لتسليم معسكر المسلمين للروم؛ فيجب على الجميع أن يلعنوه. 


(1) ميج مدينة عريقة قرب الفرات وشرقي حلبء اسمها في الحتبة الرومانية هرا بوليس وكانت مركزاً دي 
وثنياً للعرب والآراميين؛ ووضع لوقيانوس السميساطي كتاب الإلحة السورية عنها 

(2) يذكر الطبري أن اعنصم أمر بلعن العباس وأن مات في منيج خلال رحلة العودة إل سامرا بعد أن قد له 
طعاماً كثيراً بعد جوع ومنع عنه الماء. 
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ملحق رقم 4 


قصيدة فتح عمورية 
للشاعر حبيب بن أوس الطائي أبو تمام 


اتسيف اتتسدق القناة” هن الكتيننا 
بيض الصّفائح لآسودٌ الصَّسحائفي في 
والعأْمُ في فُهبٍ الأزماح لأَهِمَة 
59 - دم 7 5 - 2 0-0 

أيْنَ الرواّة يلين النبَحُوموَمَا 
2 تهنا و أحاد فا ملفقة * 
عجاباً زعم والأيّامَ مُجُفلة 
موقياء تظلكنة 


٠ م‎ 


وفوا الناسٌ مِنْ 
وصسيروا الأبرجالعُلْيِا مُرتِة 
يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة 
بويت قسطًأمرأقبل موقبه 
فَِبْحٌالفْهوحتَعَالَأنْ يتحيطًبه 
قبع تبت وات المسباء” لبجه 
يَايَومَ وَقْمَة عَمُورِبَةانْصَرَفَتْ 


أبقِيِتَ جد بني الإسلام في صيعدٍ 
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فق عدو ةيبون المنة 5 


ا 2 2 
متومهن جلاءٌ الشضلك والرئسب 


جاخ الوكين لاني الكبينة الفتهب 
صَاقُوهمِنْ وُُرّفٍفيها ومنْكَذِبٍ 
لَيَسَسِث بتع إن ضِدّث ولاهسوب 
عَنْهُنَ في صَ فر الأَضْفَار أَؤْرَجَبٍ 
إذابدا الكوكيبٌ الفرينٌ ذو الذَّنب 
مَاكَان مُنْقَياًأًوْ غإر مُنْقيِب 
مادار في فلك منهاوفي تُعلُبٍ 
تفي ماحل بالأوثان والصلُب 
نظ ين الشغر أَوْتَكْرٌ من الحُطلَبٍ 
وتسبررٌ الأرضٌ في أثوابيا القَشُبٍ 
منكًَانّنى حُمَلاًمسولة الحلب 
وَالْقْركينَودَارَ الشؤزِك: في صَيّبِ 


عي م و 0 ك0 ءًَ ل 2_2 
وبإزة الوجه قذ5أعيث رياضمهًا 
5 2 اهس 0 2 7< 
بكرف افترعَتها كف حاوئة 


مِنْعَفيٍإِس َرأ قل ذَلِكَقَدْ 
عَميىإذً حش الله السسضة تا 


أتَتَهُمُ الكُربة التَوداءٌ سادرة 


جسرى ها الفالٌ برح اًيومَ ألقتسرة 

لكاوات ليسا بالائس فذكريت 
بسُئة المَّيفٍ والخطليٌ منُدمه 
لقددتركت أمسيرٌ الموؤمنينَ ها 


5 7ت 2 5 4ه م 
غنادرت فيها بهيم الليلٍ وو صحى 


2 12 9 # 8 
حتى كأن جلابيبّ الدجى رغنت 


ضِوةم_الثّار والظَليءٌ عاكفة” 


فِالشَمْسٌ طَالِمَة”مِنْدًا وقذَائَلَتُْ 
2 ات ا ََ 

تصرًمح الذهرٌ تصرسيحٌ الغام لما 
م تطْلّع السَمْسٌ فيه يَومَذَاكَهلى 
جارد معموراً يطيفٌ نه 
اشر وف لسر 0 
نس تقكب تعسى 2 


فجنذاءها كتبل ام بتحتنة وان 
كِدْرَسى وصدَّتْ صدُوداً عَنْ أي كرب 
ولاثر ئس ةالكيا ممة” اوت 
شابتٌ نواصي اللَّيِائي وهيّ1 تشب 
نض البخِيلّة كانت نه لتقب 
منهاوكاناسمهافراجة الكُرب 
إِذْغودرث وحشة الساحاتٍ والرّحب 
كَانَالَْرَابُ هَاأَْدَى من الجَرّب 
قاني الأوائب مسن آني دم سرب 
لاسُئة الدين والإشسلام متسب 
ات ا والخشسب 
لَه وَنْطَهَا ضيح من اللَّهَبٍ 
عنْلَؤَِا وكا القمْسٌ ]تَفِبٍ 
وظلمة”منَ دخان في صحى” شنحب 
والتمش واعيسة مسر ذاو تينب 
عن يوم هيجاء منه ا طاهر جُثب 
بانٍ بأهل وَ]ْتفرّبْ على عَرَبِ 
عَبْلنُ أيسى ر رُبىمِنْ رَبْعِهَاا رب 
أشهى إلى ناظِري مِنْ حدها اليب 
عنْ كل حُسْنٍ بداأؤ منظر عجب 
جاءث بشاشتةُ منْ سوءٍ منقلب 
ل ايه اتا ا والقَضْبٍ 


وللتضت اللطزيت 1" كوم أبسة 
يَف رُكَوْماء و1 يَنْقِذْإلَبكلد 
لؤ1إيقدْجحفلاءيومَ الوغىءلغدا 
رمى بك للَهبُرجَيْها فهدمها 
مِمْبَنْدٍمائئَبُوها واثقينَبَا 
وفسال ذر اتسرعة لا تشع صضمنة 
أماننِاً سلبتهمْ نجع هاجسها 
إن الحمامينٍ منْ بسيض ومن سسسمُر 
ليت صَوتاً زِبَطريَاً هَرَفْسَلَهُ 
عداك حير الثفورالمستضامة عن 
حتى ترَكْت عَمودالشَرك مُنُعفِرا 
تاراق المتجرة ران السين: اونش 
َيْهاتًَ! رُعْرْمَت الأَرْضٌ الوَقُورُبِهٍ 
ل الأقعوةاسييز ةلسل 

وَل وَقَدأَكَمَ الخطيٌمَنلِقِه 
اجن ة يجا رن الدبو رفي 
موكلاًبيفاعالأرض يُشرفة 
إِنْيَعْدُ مِنْحَرمَاعَدُورٌَ الظَِّيمء قَقَدُ 
يعون نَ آثفاً كآساد القْرسى تَعِجَتْ 


ينظ سيت ببالاتوال 


يار اخومياء نحا اجيس دابرهم 
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يوماً ولآخجبتُ عنْ روح محتجسب 
إلأتقد مه جيشٌ من لزعب 
من نفسو وحدهاء في جحفل لجسب 
ولوؤرمىبكَغيٌالله1 يصب 
الله مف تام بابالمعقل الأشب 
للسارحينَ وليسٌ الوردٌ منْ كلب 
ظبَى السبيونٍ وأطراف القنا السّلَُّب 
دَلْوًا الحياتين من ماءٍ ومن عُشُبٍ 
كأس الكرى وثضاب ارد الوب 
بسر الور وعنْ سلسالها الحمصب 
وَلَوْأَجَبِت بِقَبرٍ التي ]تب 
وم نُعرّخ عل الأوتادٍ والطّنُبٍ 
وَالحَرْبُ مَفْئَقة" الَمتَى من ارب 
فَمَرَّةالبشدذو اليار وَاللَدّب 
عن غرُوٍ تسب لاغزو يي 
عل الحصى ‏ وبه فقرٌ إلى الذَّهبٍ 
ينوم الكزيية لق السيلوت له سيلب 
بسَكتة تَتَها الأَحْيَاء في صححب 
نت أنجى مطَاياة ين اهَرّب 
مِنْخِفّة الَوْفٍلامِنْ جِمَّة الطرّب 
أوسعتٌ جاحمها من كثرة الحطب 
جوف قبل نضح اين والوب 
طابّث ولو صُْمِحَتْ باليسكِ /( تَطِبٍ 


ومُغْصَب رَجَعَسِتْ بيض السَّيُوفٍِ به 
والكَرْبُ قائقةفي أرق بج 
كم نيبلٌ تحسستٌ سمناها من سنا قعسر 
كع كان ني قطصع أسباب الرّقاب بها 

كمْأَمرَرْت فشُسبُ الهندي مَضاتَة" 
بيضٌ إذا اننْضيتُ من حُجبهاء رجعتٌ 
رست بالراحة الكُسبرى فلسمْترها 
إن كان بين صُرُوفٍِ الدَّهِرٍ مسن رحم 


أبْقَتْ بسي الأَضُمّر المْرَاضٍ كايوهمٌ 
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جيّ الرّضا مِنْ رداهم ميت الغضب 
تنو القيامٌ بوصُغراً عل الركب 
وتَحَت عارِضضها مِنْ مَارِضٍ شَيْبٍ 
إلى المخّرة المسدراة مي مين 
ارا د كر كتيب 
أحقٌ بالبيض أتراباً من الْمجُب 
ينه الديْن والإشلاآم والكَسَب 
لفدال الأعسل عرس مسن امم 
موصولة أوؤذمام غير مُنقضب 
وَيْنَ أيَامذر أَقْرَبُ الثب 
صفْرَ الوبجوو وجلتْ أَوْجَة العَرَبِ 


الملحق رقم 5 


رحلة برنار الحكيم عام 867 م 
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٠‏ في سنة 876 من تهسد سيدنا يسوع المسيح» باسم الرب انضممنا إلى بعضنا 
نجن الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة» أنا برنار ورفيقيّ الأخوين الراهبين 
بر يعولةاممق دين القديس سانت فانسنت في بينيفينتوم”"'» وستيفن وهو إسباني. 
وقد ذهبنا معاً إلى روما للقاء البابا نيكولاس والحصول منه على إذن للسفر ولنيل 
بركته ومساعدته. 


ومن ثم ذهبنا إلى جبل جارجانو”*'» حيث كنيسة القديس ميخائيل القابعة تحت 
صخرة واحدة» والتى تنمو فوقها أشجار البلوط. ويقال إن هذه الكنيسة كانت قد 
كر شمف من :ركس الللائكة تفبنه. 


مدخل الكنيسة من الشمال» ويمكن أن تتسع لستين شخصاً. وفي الداخل من 
الجهة الشرقية توجد صورة للملاك» وإلى الجنوب يوجد مذبح؛ ولا يتم وضع أية 
هبة فيه» ولكن هناك شىء معلق أمامه؛ إنها سفينة محملة بالهداياء حيث يوجد بالقرب 


(1) تسمى الآن بينيفينتو وهي مقاطعة في الجنوب الإيطالي. 
(2) يقع جبل جارجانو في جنوبي إيطاليا على شاطئ البحر الأدرياتيكي (المحقق). 
(3) حسب الأسطورة فقد ظهر كبير الملائكة ميخائيل لأسقف سيبونتوم (1012أ08م51)عام 490 م قرب الكهف 
وقال له بأن يكرسه كئيسة للمسيحيين واعداً بحمايتها من الوثنيين المجاورين. (المحقق) 
-141- 


رئيس الدير يدعى بينيغناتوس» ويرأس العديد من الأخوة الرهبان. 


بعد مغادرتنا جبل جارجانوء قطعنا مئة وخمسين ميلاً لنصل إلى مدينة فتحها 


مشرفة من جهة الشمال على البحر ومحصنة من الجنوب ببجدارين كبيرين جدا. 


هنا حصلنا من أمير المدينة» والذي يدعى السلطان2 على الترتيبات اللازمة 
لرحلتناء مع رسالتين تمثل كل واحدة منههما جواز المرور لنا وأوصافنا وا هدف من 
رحلتنا؛ موجهتان إلى أمير الإسكندرية وأمير بلاد بابيلون [الفسطاط]©؛ وهذان 
الأميران كانا يحكان تحت ولاية أمير المؤمنين [الخليفة] الذي يحكم كل بلاد العرب 
والمسلمين» ويقيم في بغداد واكسناري (3سهمن<ده), وهما واقعتان بعيداً عن 
القدس. 


تقدمنا من باري إلى ميناء تارانتوم على بعد 90 ميلاً» حيث وجدنا ست 
سفن على متنها تسعة آلاف أسير من مسيحبي بينيفينتوم؛ كان هناك ثلاثة آلاف أسير 
على متن السفينتين اللتين أبحرتا أولا متجهتين إلى إفريقية» وأخريان تبعتاهما باتجاه 


(1) فتح العرب المسلمون باري وأقاموا فيها منذ مطلع القرن التاسيع وكانت تعد مقراً رئيساً لهم على الساحل 
الإيطالي» وقد تسببت غزواتهم على أراضي بينيفينتوم بأن أعد الإمبراطور لويس الثاني حملة ضدهم. وقد 
استرد بازي بعد حصار دام أربع سنوات» وعاد إلى بينيفيتتوم في عام 871 م, بين| قام. جئوده بحصار 
تارينتوم والتي لم يتم استرجاعها من العرب المسلمين حتى فترة متأخرة نوعا ما. 

(2) على الأرجح السلطان المقصود هنا هو خفاجة بن سفيان الذي كان يقود قوات الأغالبة في إيطاليا خلا تلك 


الفترة. (المحقق) 
(3) هذه بابيلون المصرية؛ أو الفسطاط؛ وهي القاهرة القديمة قبل أن يؤسسها جوهر الصقلٍ في العصر 
الفاطمي. (المحقق) 


(4) من الواضح أن ثمة خطأ في الكتابة أو النسخ من قبل ناسخي الرحلة في العصور القديمة ولعل المقصود هو 
: مديئة سامراء التى أصبيحت عاصمة ثانية للخلافة العباسية في عهد المعتصم. (المحقق) 
(5) تسمى الآن تارنتو (مأصققة؛) وهي ميناء يقع في أقصى جنوب إيطاليا. (المحقق) 
-142- 


تونس تحملان ثلاثة آلاف أسير, الاثنتان المتبقيتان تضان العدد نفسه من الاأسرى 
اتسين إل هناء الإاسكتدرية حت ابعر فت رحلا معينا ثلاثان نوماً. 


هنا [في الإسكندرية]ء حظر عليئا القبطان» الذي يعمل تحت أمرته ستين من 
البحارة» النزول قبل أن ننقده ستة دنانير ذهبية”'2» فأعطيناه إياها ونزلنا إلى المدينة. 


بعد ذلك ذهبنا إلى أمير الإسكندرية وأظهرنا له الرسالة التى أعطاها لنا 
السلطان في باري» ولكنه مع ذلك لم يبد أي اهتمام؛ فكان يتعين على كل واحد منا 
دفع 3 دينارا» ثم أعطانا رسائل لأمير الفسطاط. 


من عادة هؤلاء الناس أن يأخذوا ما يسمح لهم بأخذه من ناحية الوزن» 
وهناك ستة سوليسات*" وستة دنانير من أموالناء ما يعادل ثلاثة دنانير وثلاثة " 


تقع مدينة الإسكندرية على شاطئ البحرء لقد عاش القديس مرقس هنا ووعظ. 
بالإنجيل وتحمل كرامة الأسقفية» خارج البوابة الشرقية للمدينة دير القديس مرقس 
و حاتي انو معي اك لماو بارا اا كار ال اد 

سفيئة إلى مدينتهي””) 


(1) العملة التي يذكرها برنار الحكيم هنا هي (©:ناة) وهي عملة ذهبية قديمة كانت تصدر منذ ما قبل الميلاد 
وحتى القرن الرابع الميلادي. (المحقق) 
02( 8 عملة كانت مستخدمة أيام الرومان والبيزنطيين وفي عهد شارلمان» ويساوي 12 دينار. (المحقق) ' 
(3) هذه الحادثة رواها أكثر من مؤرخ ويجري تحديدها على وجه تقريبي في عام 20 8م. (المحقق) ' 
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خارج البوابة الغربية ثمة دير يدعى دير القديسين الأربعين”''» ويوجد فيه كما 
هو معتاد عدد من الرهبان. 


يقع المرفأ إلى الشمال من المدينة» وإلى الجنوب من غيون أو كما يسمى النيل» 
حيث مياه مصر التي تجري وسط المدينة مفرغة نفسها في البحر عبر الميناء المذكور 
)2 
آنفا © . 


' دخلنا النهر» وأبحرنا باتجاه الجنوب لمدة ستة أيام ووصلنا إلى مدينة بابيلون 
(الفسطاط) في مصر حيث كان يحكم فرعون ذات يوم» وحيث قام بأه اهن ايواشقت 
الصديق بيناء مخازن الحبوب السبعة والتى ما تزال باقية. 


عندما وصلنا إلى الشاطىئع في بابيلون (الفسطاط) اقتادنا حراس المدينة إلى 
الأمير المسلم”* الذي استفسر منا عن هدف رحلتناء وطلب منا معرفة الأمراء الذين 
نحمل رسائل منهم؛ عندئذ أظهرنا له خطابات السلطان سالف الذكرء ورسائل أمير 
الإسكندرية. ولكن أحداً لم يحفل بذلك لأنه تم إرسالنا إلى السجن حيث بقينا ستة 
أيام. وبعد ذلك تشاورنا معاً ونلنا حريتنا بدفع المزيد من المال» ثم حصلنا منه على 
الال الى دن سكل فال من أ عمليات ابتزاز أخرى» لالدكام أي من 


ملع دليف لمش و ' العضاة 


(1) يبدو أن الحديث يدور عما يسمى الآن دير الزجاج وهو يقع على مسافة تسعة أميال من مدينة الإسكندرية 
غرباً وفيه دفن أربعة من بطاركة الإسكندرية» ومن الواضح أنه أقيم على اسم القديسين الأربعين الذين 
قتلوا في سبسطية. (المحقق) 

(2) لا يوجد الآن فرع للنيل يمر في الإسكندرية ويصب في مينائهاء لكن ابن الجوزي في المنتظم يتحدث عن أن 
أحد فروع النيل السبعة يصب غربي الإسكندرية؛ لأن فرع الرشيد بعيد نسبياً عن المدينة. وحلايث برنار 
الحكيم واضح ولا لبس فيه. ويبدو أن هذا الفرع الذي ذكره برنار الحكيم وابن الجوزي قد جف الآن. 
(الملحقق) 

(3) يفترض أن حاكم الماك ذل لك الج جو مراع إن انان . ولا نعرف كيف تحور الاسم إلى 
متقطعة طش كما يرد في الرحلة. (المحقق) 
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حيث قوة الأوامر في الدرجة الثانية بعد أمير المؤمنين [الخليفة] سابق الذكر. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه عندما دخلنا المدن المذكورة فيما سيأي» لم يسمح لنا بمغادرتها 
قبل الحصول على ورقة عليها ختم» حيث تر تب علينا دفع دينار أو اثنين. 


وفي هذه المديئة [الفسطاط] يقيم بطريرك اسمه ميخائيل”"» يحكم الأساقفة 
والرهبان وسائر المسيحيين في جميع أنحاء مصر بفضل الله. 


يتسامح المسلمون*" مع هؤلاء المسيحيين بشرط دفع الجزية السنوية للأمير 
المذكور» ويعيشون في أمن وحرية. والجزية هي ثلاث قطع ذهبية أو اثنتان أو واحدة. 
وثلاثة عشرة ذهبية للشخص الأكثر شراسة» ومن لا يستطيع دفع تلك الجزية» سواء 
أكان مواطناً أصلياً أو غريبأء فإنه سيلقى ني السجن إلى أن يخلصه الله أو بعض أخيار 
المسيحيين. ظ 


عدنا الآن عبر نهر النيل وأتينا إلى مدينة سينتماي» ثم انتقلنا إلى المحلة» ثم 
أبحرنا عبر دمياط”” الواقعة على شاطئ البحر في الشهال والتي يحيط بها النيل من 
جميع الأطراف باستثناء شريط صغير من اليابسة. 


' مه رالعة , ليث لنيمع يريا لاله !أ 
وبعدها أبحرنا إل مدينة تئيس حيث المسيحيون هنا أتقياء لخدا و مضيافون 
للغاية. لا يوجد في هذه المدينة أية أراض إلا تلك التي الموقوفة تالس 0 


م ؟» 


رَأينا ميدان تانسنء حيث حدث جثث الذين لقوا حتفهم في زمن مؤمتى ”7 


(1) هذا البطريرك هو ميخائيل الأول الذي حكم قسم الملكيين من الأقباط المسيحيين من 859 إلى 1 87 م, بين| 
كان بطريرك الأقباط الأرثوذكس في تلك الفترة البابا شنودة الأول. (المحقق) 
(2) يستعمل مصطلح 035355 أي الوثنيين للتعبير عن المسلمين. (المحقق) ش 
(3) ترد في الرحلة باسم طلداهناةة ونظنه خطأ في التسخء والمحلة وردت 848118» وتئيس وردت كنصصة1. 
(المحقق) 
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من تئيس ذهبنا إلى مدينة الفرماء حيث كنيسة القديسة ماري» وهنا في هذا 


المكان هرب القديس يوسف النجار مع الطفل [يسوع] وأمه [مريم] بتحذير من 
الملاك. _ 


في هذه المدينة عدد وافر من الجمال» حيث يستأجر المسافرون جمال السكان 
الأصليين لحمل أمتعتهم عبر الصحراء؛ وهذه الرحلة تستغرق ستة أيام. 


تبدأ الصحراء في هذه المدينة» والتي يمكر: أيضا أن يطلق عليها اسم صحراء 
لعدم وجود أثر لعشب أو ثمار من أي نوع باستثناء أشجار النخيل. . 


هذه الصحراء بيضاء كسهل مغطى بالثلوج؛ وفي متتصف الطريق يوجد نزلان 
اثنان واحند' يسمى البام والآخر البقارة”''» حيث يتاجر المسلمين والمسيحيين 
بالأشياء التي يحتاجها المسافرين. إلا أن الأرض حوهم قاحلة ى) هو الحال في بقية 
الصحراء. 


بعد البقارة تصبح الأرض خصبة ويستمر ذلك إلى غزة» مدينة شمشون» وهي 
ممه 0 0 7, ومن ثم ذهبنا إلى الرملة الواقعة 


0 وانطلقنا مسرعين من الرملة إلى قلعة عمواسء ومن ثم ذهبنا إلى مدينة القدس 
النقية حيث استقبلنا في النزل المقام هناك من قبل الإمبراطور المجيد شارلمان”', 


(1) تعطلة: هناك نزل يدعى البعامة أو الثعامة:يذكره فقط ابن نخردائية وديا تخ الاسم خطا. + ته اننول 
البقارة» وهو مذكور في كتب المسالك والمالك العائدة للعصر العباسي. (المحقق) 
(2) 12:123ى من الواخ ضح أن المقصود هنا العريش وهذا خخطأ ناتج واضح لأن العريش تقع قبل غزة ولا بد أنه 
0 بدو انعو ارو ل الال اه والتاريخية العربية لتلك الفترة. (المحقق) 
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الذي يستقبل جميع الحجاج الذين يتحدثون اللغة اللاتينية حيث يجاؤرون الكنيسة 
المقامة تكرياً للقديسة مريم» مع أعظم مكتبة أسسها الإمبراطور ذاته» مع اثني عشر 
قصراء وحقول وكروم وحديقة في وادي هوشافاط. 

وأمام المستشفى© سوقء يتوجب على كل بائع فيه أن يدفع إيجاراً سنوياً 
لصاحب المكان قطعتان ذهبيتان. 

داخل هذه المدينة» إلى جانب أبنية أخرى» هناك أربع كنائس رئيسة» جدراهها 
متصلة مع بعضها البعض»ء واحدة إلى الشرق وبنيت على صخرة الجلجلة» وهي 
المكان الذي عثر فيه على صليب السيد» وتسمى كاتدرائية قسطنطين» والثانية إلى 
الجنوبء والثالثة إلى الغرب» وني الوسط يوجد ضريح سيدناء ونرى في حلبته تسعة 
أعمدة وبينها جدران مبنية من حجارة شديدة الإتقان. 


أما الرابعة فهى النصب التذكاري» حيث جدرانه ب) فيها حجر الطيب 


ليس من الضروري أن أتحدث أكثر عن هذا القبر»لأن القديس بي دي قد أعطى 
النور» الذي هو عشية عيد الفصحء حيث يجد الداخل إلى القبر قناديل كثيرة معلقة 
فوقه؛ فإذا كان صباح السبت السابق ليوم الفصح بدأت الصلاة في الصباح حتى إذا 
تمت. أنشد الكل بصوت رخيم يارب ارحم» واستمروا في ذلك حتى ينزل الملاك 


(1) أنظر (دمأوذ]] [وعتاقدزوءاءء8 5ا8606) القديس بي دي في التاريخ الكنبى» فصول الكتاب الخامس 16 


و17. 
(2) هناك ذكر لمستشفى القدس في المصادر القديمة» ومنها رحلة ناصر خسرو في أواخر العصر الفاطمي. 
(المحقق) 
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وينير القناديل المذكورة وعندها يتقدم البطريرك ويعطي لكل مطران حصته من هذا 

والبطريرك الآن يدعى ثيودوسيوسء وقد جرى انتخابه لتقواه حيث كان يقيم 
الل 0 

وبين الكنائس الأربعة المذكورة يوجل فناء غير مسقوف؛ جدرانه تاذلا 
ل الل لا 
و 

يوجد في المديئنة علاوة على ذلك كنيسة أخرى على جبل صهيون» وتسمى 
كئيسة القديس سمعان» حيث غسل السيد أقدام تلاميذه» وفيها تاج الشوك. 

وبالقرب من كنيسة سمعان باتجاه الشرق» توجد كنيسة أقيمت تكريما للقديس 
ستيفن» حيث المكان الذي يعتقد أنه قد تم فيه رشق السيد بالحجارة» وإلى الشرق 
كنيسة على اسم القديس بطرس. 

في ذلك المكان, إلى الشهال من اليكل يوجد كنيس يبودي فتحه المسلمون؛ وإلى 
الجنوب منه بوابات حديدية جيث استطاع ملاك الرب إخراج بطرس المسجون 
عبرهاء والتي لم تفتح بعد ذلك أبداً. 

بعد مغادرتنأ للقدس انحدرنا باتجاه وادي ببوشافاط وهو على بعد ميل من 
المدينة. وهناك قرية الجثانية حيث ولدت السيدة مريم العذراء. 


-148- 


داخل كنيسة القديسة مريم المستديرة يوجد ضريحهاء وعلى الرغم من أنه لا . 
يوجد أي سقف فوق الكنيسة إلا أنها لا تمطر عليها أبدأء وهناك أيضا كنيسة في 
المكان الذي تعرّض فيه سيدنا للخيانة» متضمنة أربع موائد مستديرة لعشائه» وفي 
وادي ببوشافاط كنيسة القديس ليون في المكان الذي سيظهر فيه سيدنا يوم الدينونة 
الكبرى. ش 


بعد ذلك ذهبنا إلى جبل الزيتون» من المنحدر... وعلى جانب من الحبل نفسه 
رأينا المكان الذي أتى فيه الفريسيون للسيد بالمرأة التي زنت» حيث توجد كنيسة 
تكريا للقديس يوحناء ويتم الاحتفاظ بكتاية في الرخام تقول: هنا كتب سيدنا على 
الأرض”'. 


حيث المكان الذي صعد منه السيد» يوجد مذبح مفتوح على السماء» حيث يقام 
الاحتفال الجاهيري. 


بد ذلك انتقلنا إلى بيت عنيا'» والتي تقع في جنوب المدينة» وفي صعودنا 
للجبلءعللى ارتفاع ميل واحدء هناك دير مع كنيسة تحتوي على قبر لعازر. وإلى 


(1) من الواضح أن الحدث حسب إنجيل يوحنا وقع في معبد وليس في خلاء جبل الزيتون» ولا بد أن تكون 
. الفكرة المذكورة في النص قل نشأت من قراءة خاطئة للآيات الأولى من إنجيل يوحناء حيث يرد في الإنجيل 
المذكور 6: 8 [أما يسوع فانحنى إلى أسفل و كان يكتب بإصبعه على الأرض)» هذه الكتابة على الأرض 
أدرجت كنصيحة في أسطورة شعبية خلال العصور الوسطىء والتي تقول إن كتابة المسيح على الأرض تمثل 
الخطايا السرية لكل الأشخاص الذين تجمعوا لإدانة المرأة» وهذا ى| قيل كان السبب الذي جعلهم جميعاً 
يشعرون بالخجل. ٠‏ 

(2) بيت عنياء اسم أرامي معناه مكان العناء والمعاناة وهي قرية إلى الجنوب الشرقي من جبل الزيتون غلى بعد 
ميلين من القدس تقريباء وتدعى الآن العيزرية وهي قرية صغيرة مبنية على أكمة صخرية عسرة المسالك. 
(المحقق» 1 
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الشهال ثمة بركة»*وهي التي غسل لعازر نفسه فيها بعد أن قام من بين الأموات بأمر 
من سيدناء ويقالةإنه أصبح مطراناً لمدينة أفسس في| بعد لأربعين عاماً. 


على 0 الغري من 0 0 حيث ا السيد راكبا على 


٠‏ عندما غادرنا القدس في الطريق إلى بيت لحم الواقعة على بعد ستة أميال حيث 
ولد سيدناء عرض لنا مكان حبقوق النبي» عندما أمره ملاك الرب أن يحمل غداءه 
لدانيال في بابل التي كان يحكمها نبوخذنصر.. 


في بيت لحم هناك كنيسة كبيرة جداً تكري| للقديسة مريم» في الوسط يوجد 


سبرداب تحت صخرة. 


مدخله من الجنوب ومخرجه من الشرقء ويظهر المذود الذي وضع فيه سيدنا 
على الجانب الغربي من السرداب. ولكن المكان الذي بكى السيد فيه إلى الشرق وفيه 
المذبح حيث احتفلت الجموع. وبالقرب من هذه الكنيسة نا 
الأطفال الأبرياء . وعلى بعد ميل واحد من بيت لحم يوجد دير الرعاة المقدس"" 


وأخيرأء وعلى بعد ثلاثين ميلاً شرقي القدس يوجد : مر الأردن حيث دير 
القديس يوحناء وهناك مساحة فيها العديد من الأديرة من بينهاء وعلى بعل ميل 
الذين قتلوا ودفنوا فيها بعناية. ٠‏ 
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عدنا من مدينة القدس المقدسة مباشرة إلى البحرء وأخذنا سفينة وأيحرنا لمدة 
ستين يوم واجهنا فيها مخاطر عظيمة نتيجة الرياح. ومن فورنا هبطنا إلى دير يونس 
الذهبية (115اعتتظ 12005 اي وهو سرداب فيه سبعة مذابح» وفوقه غابة كبيرة» 
والسرداب مظلم جداً لدرجة أنه لا أحد يستطيع دخوله دون مصابيح. رئيس اللدير 
هناك دوم فلانتاين. ثم ذهبنا من هناك إلى روما. 


0 عا لحك ا زر ا اناد بع ل لماه ريا 


في الجزء الغربي من روما تقع كنيسة القديس بطرس رئيس الرسل حيث ترقد 
روحه بسلام؛ ومساحتها لا تضاهيها مساحة أي كنيسة في العالم» وتحتوي على 
مجموعة متنوعة من النفائس والزجارفء إنها مدينة تسكن فيها أرواح القديسين التي 
لا تحصى. 
هنا انفصلت عن أصحابيء وتوجهت لأعلن ابتهالاتي للقديس ميخائيل 
بنفسي 0 وهو مكان يقع على جبل ويمند بطول فرزسخين في البحر: في قمة هذا 
اخبل صييية نكري للقاايس ماركل. الحبل يتعريل قد واخزر مركن كل يوم في 
الصباح والمساء» والرجال لا يستطيعون الذهاب إلى الجبل حتى يتراجع البحرء 
ولكن في عيد القديس ميخائيل لا يحيط البحر بالجبل عندما يأتي المد» ركم ين 
مثل الجدران إلى اليمين واليسارء حتى في ذلك اليوم جميع الذين يرغبون في أداء 
(1) يعتقد أن اسمها الآن مونتيدورو وهي بلدة في جزيرة صقلية. (المحقق) 
(2)بل سانت ميشيل» على.ساجل .بريتاني» الذي كان يسمى عادة سانت ميشيل إعلان الابتهال؛ وكان مكانا ذو 

شهرة كبيرة في الحقبة الرومانسية» وكذلك في الأساطير الديئية خلال العصور الوسطى. ومن المجثمل أنه 


تأسيس قبل الدير... 
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عباداتهم يمكن أن يعبروا في أي ساعة من النهار» حيث لا يمكنهم فعل ذلك في بقية 
الأيام» رئيس الدير يدعى فينيمنتيوس البريتوني. 
والآن سأقول لكم كيف أن المسيحيين حافظوا على شريعة الله في كل من 


إن المسلمين والمسيحيين في القدس ومصر على تفاهم تأم) حد حتى أنني إذا 
سافرت ونفق في الطريق جملي أ و حماري» وتركت أمتعتى تى مكانها وذهبت لاكتراء دابة 
من البلدة"الجاورة عدت وجدت كل شي ء على نحالة ل ننه ايا: فقانون الأمن العام 
في تلك الديار يقضي على كل مسافر بالليل أن يكون بيده وثيقة تبين هويته فإذا 
عدمها رج في السجن ختى يحقق في أمره ويثبت أنه ليس جاسوساً. 

في بينيفينتوم ذبح الناس أميرهم سيشارد'" بفخرء وألحقوا ضررا كبيرا في 
العقيدة المسيحية» وكانت هناك مشاجرات وادعاءات فيا بينهم» حتى أصبح لويس» 
ا ا 
روما لزيارة القديس بطرسء إذالم ينضم إلى جماعة تنتقل وهي مسلحة.. 


وفي لومبارديا في عهد لويس سالف الذكر هناك سلام مقبول نوعاً ماء وبين 
البريتونيين سلام أيضاً. . وهناك عَرْفَ أنه إذا جرح أحدهم آخرء يأتي ثالث ويتناول 
قضية المصاب كما لو كان جاره» وإذا ثبت أن أي فرد قد سرق أكثر من أربعة دراهم؛ 
فإنه يقتل» أويتم تعليقه على حبل المشنقة. 


(1) كان 4نةهذ8 طاغية قاس وظالم» وكان مكروهاً من قبل رعاياه. وبعد أن حاول التحرش بزوجة أحد 
الئبلاء؛ ثار شعب بينيفيئتوم واقتحموا قصره وذبحوه في أواخر عام 9م وقد أدى هذا العمل إلى فترة 
من الاضطرابات الداخلية. 
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المرء يرى أي شيء يحبه من خلاله وكأنه الزجاج. 
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فهارس الأعلام والأقوام والأماكن 


فهرس الأعلام 
أبا رائطة التكريتى 110[ ااا 
إبراهيم بن المهدي الخليفة امس نان ارو ا سوج تسوس ماف امود اق ل ا 
ابن بيسن الدمشقى 11[|[ذ[ | [ [|[ |[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 1[ 1100101 
أبو الوزير» عامل الخراج في مصر فس ا وا الو ا ل 2 3 
أبو جرير الطبريء المؤرخ ل لاخ اا ا ل ا ا 11 
أبو مسلم الخراساني اس نج ان الا ساسخو اس سي 2 
أبيرام» المتمرد حل 29 45-41 69-67 2723 97 103 
أثناسيوس» مطران الرها 00 ااا 
احتوفيل معو عوط اواك وو ناف ستطدد ةالقم ام الو وص فوا فا ما العامة ورا 11300 
أحمد الجروي جنع امس مده الصا امو سات ام لاطو قن اا لم522 5163 
أحمد بن أبي إسحاق اليعقويء المؤرخ ا ا 1 
أحمد بن أبيى داود» القاضى الم سو 1 
أدي؛ أسقف كرما ف م و ا مدق امت ا و لعا لز الا لو را ا 
إرمياء النبى ا ل اوقل و تم ا ف مط ل 1181117817086 


إسحاق» القاضي اا د00 ا 
أشناس» القائد العسكري 001 0 
أطيسء البطريق 00001 
الأفشين» حيدر أو خيذر بن كاوس 0 ...06.6660 411 679 1296104 
ألبير أبوناء المترجم 0 
إيلياء أسقف نرسيم ونس م أ اطتننل اسوو فول اس اسه در 57 
إيوانيس» مطران دارا عض مام ا ا ا 81 
البانا السطاس زيرك اقباط 0 ل 
البايا دفيان: بطريرك الأقباط ا ا 0 
البابا مرقسء بطريرك الأقباط تنجو اناو لوج وام سس ا 1 
البابا يعقوب. بطريرك الأقباط ااا 0 
البابا يوسفء بطريرك الأقباط ااا 0 
بابك الخرّمي ممم مه مه 0000000000000 6422 423 6440 129-127 
باسيل» أسقف تكريت ا ا 
ا مو ا م ا #السا ار مسج مالحا عو عاو عله 1ل و ل طم ال ماع وول مالم تا ل 4 112 
بينيغناتوس» رئيس الدير مح ود لق لق م وضع قم ووو ماف لوهسلاو الك ا وا 1442 
توماء أسقف سجستان اننا وفعي ةع لوس امد 1 
ارد سيرض اخن ريا 11 ا 0 
ثاوفيل» الإمبراطور البيز نطي ملام كو الوط طلم 614 7 40:63 133-129:61227:6104 
الثاولوغوسء القديس اا 0 
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كود يمول الرافتن ا اانا سن نه اسم ا مسب 11 
جاورجي بن زكرياء ملك النوبة اا حو قف الو العامة لومي 101016126 :1:0:3:::1:0.1 
جاورجيء بطريرك السريان ما سحا لاطت ااع ا متنا نم م مك ماد جد 73467 
جبرائيل» جائليق الأرمن ا ا و لوا 1 1 
جوادين م و ا و لوا ل او ا 133131 
حبقوق النبي ل الال ام ا ا الم 10 
الحسن بن سهل» الوزير لا لالطو اد اقرط الاسم الو 10 
الحسن بن علي العسكري 00 5 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 20 
خليفة بن خياط العصفريء المؤرخ 111 ا 
داننان» النبي ا ا ل وا 010 115 
داود.بن ا معتصم ا ا ا و ا حك الو الالو مم وك فشان سس اا وى الم ام ماد ماقي 13:00 
داود: أسقف دارا 0 000 0 0 0 
داودء حبر اليهود 0000 اا 
دنحاء مظران تكريت مق عو اطق نان ملك مركم اقم م طم د انوع الولو و 0 
دوم فلانتاين» رئيس الدير اذ 1 1 1 0 0 151 
ديونيسيوس التلمحريء بطريرك السريان ل 00060000 6411 413 12123 123 
رجاء الحضاري» حاكم دمشق و 10167 
زكرياء النوبي ........ ا ا الا ا و 101 
الزوقنيني» الراهب المؤرخ ل ا امم ملتسي ا 000 
ستيفن» الراهب الإسباني ميم ال وسامان صوصو سو 11 
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تركيس الزوقنيئي ...... «اساناس لاوح ل ااا ا 2 
السري بن الحكم الزطي 000 
السفياني 0011 0 00 
سلوى بكر 001 00 
سليوان» طبيبٍ المعتصم 0101 
ستمئعان الدارى ااا دبب-ب001 0 
ستحريبه الملك 10[ 00 
متوارفن اا وام نا لالد ااا لوو ا 1 
سويريوس بن مشاقة مالع وأو اللاو مر اجا و دنه بع الو وز ولا الو ان 22444 6:27:06 
السيدة مريم العذراء 0000131 ا 00 
شارلمان» الإمبراطور ا 0 
شنومنا ا ااا ةزز ززؤز1ذكككك-: 
ضلاح الدين الأيوبي» السلطان 000000 0 0 
طاهر بن الحسين المخزاعي 1 1 1 ا 0 
الطفل يسوع ا [1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 00 
العباس بن المأمون اا ما ووو لحرت قل داو وا 3 98 9:1 113441123 
عبد العزيز الجروي 0 ا ا و ل ام 1 1_5 0 2100000 
عبد الله المأمون» الخليفة الم لظ ا 571 8631 333131255023131 


8 41. 44. 49 50 2 5) 253 58. 259 68) 69) 79: 280 82» 3ع 490 91 103 


عبد الله بن ظاهر متنينءة... 611 615 41» 43» 2-47 5 258-56 61:60 69 94 104 
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عبدون» زعيم تكريت ل ا سنكنه مقي سوا اام امد ا و 59 


عبيد الله بن السري عالطالاو الف ماتخو اا اماه سوط وا ميم 51610551 
عثمان بن ثامة العبسي» حاكم سوريا اماه افمو د وام لجالا وو فم سات 48103270012 
عثمان» أسقف التغالبة و وااو لض ا 97 
عيجيف بن عنبسة:؛ القائد العسكري اا ات امس فخ م 24111141 9 2 133:7 
عزيز» قائد اليش مم موسو اله ناح حاف الحم الكل اوه اس لاط عم 47 
علي بن إسحاق»؛ حاكم دمشق حا ل لمعا اتا ال 1112 
عل بوامو/ني الظالين ا ا ا 0 
فرعون ال ا لا م و لمعت جا لول أل متو ف الو 4 154 
الفضلء المشرف على شؤون المملكة م ا جر انم اما ا ال ري 801 
فوطظيفار» حمو يوسف 00000 11 1 [#[1[ 1# [211111[1[1[1ذغ 
فيلكسينوسء أسقف نصيبين ااا 
فيئخاس لقنا ا لافطا لوالاو اماو وكام كط لطا 3191 
فينيمنتيوس البريتوني» رئيس الدير زؤز ز ز ‏ 0 0 00 152 
قرياقس» أسقف الموصل ااا 
قرياقسء بطريرك السريان لع ءءء 41637 43 67 68 121:73 
قورا البطناني» المؤرخ .. ب ا 
كليكسن كردردندند 00000 ا امم ا سام ال 12 
لعازر» أسقف بغداد ا 00 لل 669 670 2601 
لعازر» المارديني أمين سر المأمون ا 0 
ماز اثناسيوس الجمال» بطريرك السريان 11 0 0 0 0 1 جرم مون 67166127 
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مار أحودامة» القديس 0111 


مار جرجسء القديس اكه 0 مساو د فح جنا موي ومع و الخ رد ل 2 
ماز غريغوريوس صليبا شمعون» أسقف ومترجم 5ظهششظظ2 2500 1 
مار يعقوب السروجيء الأسقف والراهب والشاعر كوو و ا لو 
المبرقع الكرديء المهدي ا 1 [1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 11 0 2121 
المبرقع اليماني» تميم أبو حرب 0 ا 
محمد الأمين» الخليفة 00 0 
محمد المعتصم. أبو إسحاقء الخليفة ا 0 سم 111 
6 2119» 225-23 82. 91 93 97 99 104-101. 106. 4107 4130 133 
محمد بن الحسن العسكرى ا اتج طاو ١‏ الم م ف وه م د اله مان قر 7 ا و اع 1 22 
محمد علي» الوالي 00000000 
مرقس» القديس مجع ناه ووم اا ال أ باو اجا ال مه اك ل الورابار مش ام ا العا 1 11413 
المسيح طرو نمويه 639438 2453 3:3 6:7 141:4122:4921:119:87:862 
المعتزء المخليفة وطاناجله لجرك ف انطو ساح اس عا ووو ل ا لد و ل ا 26120 
المهدي المنتظر باقع و ا تقال لو لو شط جم اوكا اس ماع اله لوي جد ج2201 
موريقي (موريس». الإمبراطور البيزنطي 000 1071070101( 
مؤسى الكردي 10[ 1[ 1 1[ [ [ [ 1 000 
موسى» أسقف بلد واف ايف اتاو يو اده امسو امراف اس ماما خاو ال م سر ا 1ق 9171 
ميخائيل الكبيز» البطريرك المؤرخ مم سو ا لما لم وك رو سوا أو وا مامه امم عاق كه له 1114 ون 60127 118 
ميخائيل» الإمبراطور البيزنطي بوه اجنو جو وروا لامع 10 3 
ميخائيل» بطريرك الأقباط الكاثوليك 1171311100 0000 
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نصر بن شبث العقيل ...0.0.0066 612 622 32 4133 47 48 2 قي 55 127 
نوح بن أسد سان نو ار جما طمو روه وجو قل مدرو رم 4 اا و ةا 104 
توناء أرخدياقون لماحو عا او شع از و ا ال و 7 
هارون الرشيدء الخليفة ا ا را 
هازون الكردي ا اا 111011117000 
هارون الوائق» الخليفة 17 0100001 
هرقلء الامبراطور البيزنطي لاح ستووام ا الات اولاطوة اسو ةا ندج اباي اعم ل 3 3 
الوليد» كاتب خلقيدوني مو الو الو و ل وأ و أ أ لح ا أ 1 6:0 
يابشن م و ولوس مات ا و ا م ا عو لل ا و 50 
يحيى بن أكثم ا ا ا ا 7371 
يقظان. حاكم الرها 00 ا 00000 اا 
يوحنا المعمدان» القديس ا لو ا 0 1611 
يونحنا شابوء المستشرق 1 
يوحناء أسقف بغداد ببب000010 0 0 0 
يوسف؛ الصديق مال رمرم ف اسع جو ا م ملحن لطاع الا و ا 9 
فهرس الأقوام 
الأتراك ال 000700011 
الأراميون ا د وا سوج رزو تجار م ارا ااه و لق ا اف ا ل ا ا 19 
الأسرة الطولونية لط ساف 1 وسناج سكو تومو امبو سم د اا 2 
الأفارقة ا 000000000001 
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الأقباط مضق واه ولام وول امارح وأو مادا قم كه ووو وج 9:31:9:2-8:2:68:0::02:410237 
الأكراد. اا ا 0 اا 0 
آل أبجر 0 0 0010 11 
آل ربيعة وب ون لاوطو م( د ما ا لاطو اوس ا 1 
آل سنطروق 111 1 1[ 1 00 
آل نبوخذنصر د متي تفار الأ و مل سوا ا اعوط وا ا ولا الول ل 11241 
آل تخوس 000 
الأندلسيون ا ا 
البحرانيون 00 اا 
البرابرة مت ا اجا خا را بجوو اس اقوط اناق نو بلجب سامش و 127 
البلغاريون اممو لمم فج و لطت عبارو وار 1114ل الا تار لاطو توا للها عماوه نوالا خا الست ج371 
بنو العباس مم اجو ماكو ماعن فكي لفقا تو امأواوو مالا او م لقع الوا قم 11 
بنو إسرائيل ا اا ا ا0 0000 
بئو قريش الطسجه نظن سس ف لالط وحوح اوانارقه أطب ادن اللاو و م و الام او ا 1 211 
البياميون املو متم الا و5 السو وق ف امآ اراس 9282 
الترك 00000000 
تكارتة الموصل محا ا و لماي فو امع ودجو ماما الا لط لاط رمعلاه جا لد ا ل 995917100 
الروم قم 60666006000006 0.0.6666 623 665 682 49190 2104 1316127 133 
الزط 0 1311[ ا اا 
السريان 1 1 1 1 1 ا 0 
شيعة الكنعانيين ممتط قد ارام و 0 عرف اق كرو ع ممع ور رم موا 81 
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العلويون 000001 اا 
الفرس ...22621 32 33 44 45 48؛ 63 2 8 84: 107 2109 127: 128 
الفريسيون لاا الخ سس اماق امون دا مااي لفاو امات اتات اتوي و14 
القورسيون 11000 1[1[11[ذ[1[1[ز[ ‏ [ [ 101000 
الكرد مممووا ذه لوطو لم الالقان الخاق ل ا ملا ول اوم نواعم عم لو كه روخ اع خفني لم2 22:40 
الماتيون» نسبة لدير مار متى ا وو داس الا اماس واه متمق لعاف افك اس 90 
الماديون ااا 000 
المرعيث ةط ماقف ف أ لامي محف وعم لوف اناج خم اه وميه وذ ومعد أالة لقاع 7 6 
الموالي 1 ا 100001 
اليعاقبة» اللأرثوذكس 100000000 1 1 200111 
اليانيون متحتة مساو نا لاس قباستي الوا ماسو 31 
اليهود لم ممه همهم ةم ممم مم مم مم ةلمم لم6 لل لل 57 669 6726270 274 6106 127 
اليوليانيون» الأرمن او سك عع ماودو حاط لجا مور تبو ما ماا 31 4 
فهرس الأماكن 
آثور» بلاد ا ا 2121*600 
0 وا ل لوا 1 ل وو نواد دادسل اا الخ ما ور اا ا وان ل 1 612 
الأردن» نهر امنا لجع أن م اما واج لاك اواو ران اط ع سب امع الفا وان ا او ل 120 
ارشميشاطء» مدينة لجسيو امع ا وا امس لقو و مراك أ لم ممه ولمع لم وا عازه اق شل 6ل 1221871 
أرض العرب ام ا لو اجو فتن ا و ا ل و ل 121 


أرمينياء بلاد وامموو تق راو لد اس لم لوم ا الو ا 4م42 4 مما 0101:0318 1299-1237 
الإسكندرية علاطو وق ال و لوا وال وام ا ا لمك ااه لو تي ه1851 1651504 2062:2587 1143107 
إفريقيا 00000 110107إ ز ز ‏ 1 00011 
اكسناري» مدينة م ا ا 0 [1[ذ[  [‏ 1 1 1 1000011 
أنازربيون 1[ 2100000( 
أنطاكية» كورة تطخ لما لاطو لاوح ارد طولب لس ا ا 37 
أنطاكية» مدينة لمم 00600000066600 00.... 415 629 233 37 443 272:69 83 2121 123 
بابل» مديئة اح احم ال وو ل ل لوعف اموه اام فلوو و لم مط مالو واو (501619 24693 0:41 15 
بارى» مدينة الخد امنا للق لتخا ارده مهلام سوق كس اخ ولول سم 1:4:3:31143 
بازندي» مدينة اا 0 0 
بالش» مدينة تق اخ ام فووا الوسة مساسف ااا ال الما امار و الا فط مت ام 4854417 
البام 1[ 0000 
البحر الأحمر لخاد الاو ا اق ا و و و 11 
البحرين» بلاد ا 1100 
بركة سلوان امدوا وو لقا بمارتل قارط اماو لاومو 10 
البشروط؛ إقليم 0 
البشمورء إقليم و ب ل ا ولاق طن وه اك بادا وااو طم ا 0 23 
البصرة» مدينة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
بطنان» مدينة قد ةج ان ول لوقه لوقي طقال واد لالط الم س1 ا لم ل 51 
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بغداد» مدينة ملع لل 11 15) 16 35:33-3125:24غ 43 25048 


142 2110103 102 2100 297 .95 93-91 2.83 4276 272269 67 59 5 2 


البقارة و و اد ا اطوط او ع و 5 
بلاد تابيلون ا 0000 0 
بلاد نيادوس (النوبة) ا#اوو ا سساو وس ل سا ل و دا 
بلد؛ مدينة اع مس ف امو بحام اسه لمم عم جما الي اواج 726 
بيت بالش» حصن سسا ووم بل انان اوقد اا وملا ملم ةن لطائة لاا 34 
بيت بالش» هدينة ا واد لسا فخا سلما ارو سام اماف لماحو لم ا 28 
بيبت شمشى مدينة 00011 اا 
بيت عنياء قرية اا الل ل ولو اسه لو جا ماحبام ا لع ول و الوا مات اللو لاطو فا ني 11409 
بيت قروسطابي» مدينة 1 1 1 ااا 0 
بيت لحم» مدينة لماه اط ان ادو حل امام مع سوم لو تو د ا ور مالو 15:0 
بيث أراماياء بلاد بالسسهة لووط اتامخطس لورط ول لولسا تم 9 
بين النهرين» يلاد لخ م لو حاط او نوا الم علي تيو 61197 :9:0:3:663:5 12-52123:10:9 
بينيفينتوم» مقاطعة اا ا ا ل 
تازانتوم» ميناء اسمن انو ات مات ةا الاحو نقد ةل كلو ال ل م و 121 1 
تكريت» مدينة ملع م 0 0066666600 ...م 15» 16» 635 636 460659 69) 276 99-97 
تلمخرة» قرية و امسن ناج نمل تا و اسلف ااساسات ذو مم الل م لوا ا 131 
تئيئسش».مديئة وو اع نم الك فنا ود مااع الا ااه اقلوا لل لاق 2 و لمق أيه 1141]5 5:56:36 :140:14 
تونس» مدينة ام اا الح د تلا الات الو و الم حو لواو وخ م وام مام لجا وا لطي 114237 
جبرين» قرية مساو جد مط انق عن امامل موا هه لوعن اس ات ل ماقم ارو 9:8::04:614572 
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جبل الزيتون ا لمج ووو مو 0 1 
جبل أمنون مجعاب سج عط ا قشع ووونقه سوج سنو ماسم و21 
جبل جارجانو اا اا 1212121 1 1 1 0 
الجذانية» قرية متاجرن نا امي سو ماسب 1 
جر جره بلاد اق نعط لمق ع واخو علاطا حل ون فرع ناوه ألم قم له الج ع جف وق اوتاه 457 
الجزيرة العلياء بلاد اما ماف ارول الحو أو عو رج للق وو مقط نأا كمس الم جات 22 
الجزيرة» بلاد ل 11) 211915 3 5238 6 60 107 123-108 
سي ا 0 
حصن ابن نونا اشع جم و و اه ميو لطم ولواح أ للح و عأ داج فونه لاسو كلخ وك فم 0 :5:2 
حلل» مدينة اا لس وو سس ام ود طوطن الاو قر دا مامد واو لا دوو 4167613 
حمصء مديئة 0 
الخابور» حوض 00 
الخابور» قرى 010000 
الخابور» نهر ا ان مق ل ا دما لمكم ل لجا وا اط لطر 1 ل اال 1 019112 417 
خراسان» بلاد ام و م8 الم لالطو لو واو ار قدا 6 ده لتم م 04-5032-3162 110:1 
الخليج العربي 0 
داراء مديئة ةي ز 2 1 1 1 اا 0 
دجلة) نهر ةجض نا ا لله ا مرا لال موق الم از لال توا ا ري 952930917 
الدلتاء بلاد ببب0100 00[ 0 
دفشق. مدينة فتمم م ءار ةم ءم ءا ةمل ءءء مل ةر ل ة ملل م ل.... 615 679622616 480 283 124689 
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دير الجب الخارجي ا 000 0 
دير الزور» مدينة اام اام وو قي ع وأا امه و طم له 0ك مقاطو لمعا ا كل وان لالط ملاعلو اك 1115 
ديز القديس جرجس الشهيد ااي امس رخات انح اا لعا جوم 14:6 
دير القديس سانت فانسنت انق اا ف ا 1 ات مسا ما مه لعو لاي ا 41 
قير القديين ترنيا ا 
دير النساء» للخلقيدونيين لواحن ال او مللحه ف اتج لله خخ مالسسد له انول الا م وا 611 
دير أوسيبونا مط لمم اس خط فم أ و ا لسع اموس ع هوركمو لط طق خط ا ال 3177 
دير بوريم لمات سان كه لدم قوق الما لاما جه قوط مظع ا طفن اوه واو ل 332 
دير بيقوم 00000000000 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1[ 11101111#1#1[1ط 
دير زوقنئين ما ام حطسا اه او ا ال اسم حا الما افد تلواحو وارطاطو ل الول لو وا 4163 1 
دير قرتمين ااا ا 
دير فنسرين م 1 ل عا ا اتن ما لالد سات 13 20215 
دير مؤنس الذهبية انافاه يات ة مر طلا وا قاد لون الاطووز وا دعوو و و وا 201 1 
ديميتر» مدينلة ا 7 ا ااا 
الرافقة» مدينة الم ا نك اك سحو د اطي المكس ال 30 
الرافقة» معتقل 00010 ا 
راكب رأسه؛ جبل اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
راموث جلعاد» بلاد الخ خا اط ل فاطو لوا الم مط 1ق ا امام اما نواعم لام امد 212 12 
رشيد؛ نهر اا و م م 0 مائو م ا لمعالطل و و اط ااا أ أجافي لم لق ا جا بول 1ن 2310 
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5 41 47) 49) 57) 58©» 2100 102) 103. 106غ) 110». 111غ. 121 


الرملة؛ مدينة 520ص مع سي 146103 
الرهاء مدينة ا ا ا لق ا اه ادم ات اع لامي :41:3 3:660ق 64 6124:-128:125 
وها ملدينة اوأر ع من مالع موه فح مكرود مكارو 0 مسف 15261516141 
رومانياء بلاد اموا أيه ووطاية اسك حوره امكو سو ووكطرة امو ارس 210 115 
وس بد ااا ا ببب7ب0001007 0 اا 0 
زبطرة» مدينة حا اق لد ل وال اك واه ارم ا اق القع وموم دحوو اطع وه 0197 9:5 27 12-9-0291 
الساجورء نهر الح و ان سح ركع ندون لمتكي د طقل اما كما وجوه مق حمح كن ورد 33 
سامراء» مدينة أ م شئاط لكو دا لط مك للد قم جو اولاقام ا لمعا باا 35 9 07 108:44 
العامة مده اا 0000 
سروج» مدينة 0001 0 ا 0 
سلعوسء مدينة حرق منج نا أ اك وا ور انقو امف ومو عا وا مايه ولوللا لق 41 فق 0 9 
سوريا الداخلية» بلاد امع ححع ا ع نع وم ل للج 2 لم لووط و الوه 1 6 واو و زم 72/16 781613 
سورياء بلاد قمعل ةلمم ةبر ء رف ةر ةم ءءء مر لل ء ملل لمث ءءىء 616 52) 255 277 83 290 124123 
سينتأي» مدينة اا 0 اا 0 
الشام» بلاد ات اباط طا اللاو ماه اول لول قله وله قوسف ةغل تاد ةد مخز 211:1011,94 :2502 
شط العرب» منطقة ا 3 
شغور» نهر ساو وا مناة وام لط و اظتموة واااو لالطو وال أ صامه ا عر عأ كواء ولوف ماه و1 للا 211 2317 
شميشاط» مدينة من حم قو اماق متت هاسعو وام اوالطان وح وح و مقي دي 49 
شومراء قرية فمممة ومو نمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م نهو زم وم نا م000 2000 93 
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صورء مديلة .. امو و ل ا الت ات ا ا ف 24142 1 
الصين؛ بلاد امسق نمام اما انو تمسقنا معيو بطو مسار 9255913 
طاوناء مدينة مستا اواو ا ارم لاك ووه ل واو لاوا ف وت اتا عو 007 9 
طور عبدين» مدينة اه اسح م كم استساه اا امامو ام دا م 380 
العريش؛ مدينة 1 ااا 
عمواس. قلعة ااا اا تذ1ٍ0ٍ1ٍ00000021212 1 1 1 11000011 
5500 1 ذا 
عين شمس., مديلة 110 زا 1 1 11171 
غزة؛ مديلة , ااا ا 0 
غيؤن» نهر ا ل ا 
فارس»ء بلاد م لوا شف للم و لامشو ل 0 12453 
الفرات» حوض اماس لالم ا مشا اسم ساكو مقأ قرو لوا تسمه ووااطة الأو وفع ب 3ر1 
الفرات» نهر وحم ا او وا ود فم كا يمن :63.615 37 125-123::9151 
الفرماء مديئة ير 116016 
الفسطاطء مديئة لو وه مم ململ 0000 0ه 616 55 656 84 145-142 
فلسطين. بلاد ا ا 00 26 *©9+؛ظ+«112 
فيئيقياء بلاد .... ا 0101011 ا 0 
القاطول الصغيرء نبر وموم ةمه مه مهمومه عه ممه مقفة وم مم مومه مم عة طم م مهف عمف مم مه مم م مم66 93 
القاطول الكبير» نهر 11 1:00 
القدسء مدينة لل ل م.م 53 1424106 146ء 152-1504148 
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قرقسيون. مديئة واحكس ني وخر كا لارانج ع ا ا اناه لاوا و او 1 30 
قرقيسياء» مديئة ل راوج اميه وا وا ماع ل ةيئه الواة 7 مالم طعا رج و ل ور ف لق وا ل أو ولق مط 4 41 1871210 
القسطنطينية» مدينة 000[ 0 
فورسء مدينة 10[ 1[ ذ[ [ [ [ز[ ا 00000001 
قوزيقسء منطقة وا عر ماف أ لو جتن وان الات و1 لس اول أ لد وف لوه 9لالج ولا أعع مأمق اورم م8 بالودو 4:51 
قيليقية ا 1 1 1[ 00 
ير ااي 0ي2ة 2 2 2 د0001010121 0000000 
كفر ناحوم» قرية مك و تك الحا أي لون ل 1د مطا لظا انمز وتم وا او فم 1 ا ا ل 0 10247 
كفرتوثاء مدينة 0000021 0 
كنيسة ماملا اذ 1 000 
كنيسة الرقة الكبرى. اا 1 1 1 2111011 
كئيسة القديسة ماري 1 
كنيسة يويخنا لادران 0020210121 00 
كيسوم؛ مدينة ا 000001010121 0 
كيليكية» بلاد ام طق للج لاخ انان لصوم اواو الب ادو طك الاتف و مان تساك لسو 22 
لومباردياء بلاد و ع كاد اممو نع مونل أو لو سق وو ووس 115 
المحلة» مديئة 0010 00 
مصر السفلى» بلاد 11[ 1#[ 1[ 201001 
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468 263 261-58 656 55 )53 252 )50 »46 236 233 225 223 220 )18 )16 )5 


152 .145 2144 )123 2103-1100 94 293 289-87 285 ,84 282 9 


المغرب» بلاد انهاه الف اطق الم قا الاك امام وكا موت تجو وجا ا ااال اوم نموا 25 
ملطية» مدينة وا رمدو مت تس ان او ات كرو الاي لط مو فخ 1128 
منبج» مدينة اما ة 12 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الموصلء مديئة م ا م ااام د ول مل وي لوقنام وم سم 571414 98:09:267:67:5563:6:61 
ميداق تانيتن 0 
نصيبين» مديئله ا و م و و م م افلم اح وو 6613:6415 69-62 107:97 
نطيراء مدينة ا ا اليه ا 1 اسان سرامتو ا مو الل وخ 124 
النوبة» مملكة مس ا با اب لاسي او ا الو اموا 
النبل عبر 1 اا 
ينوع مديئة يساما ا ابو اس ا 
هانى» نهر بب0 0 5 
الال المخضيب: بلاد 1 1[ 07 
هليوبوليس» مدينة اد ال لوال و 1 ممه موا و ف ور لا لواو م 81 2 816 
الهندء بلاد اااي اا 1 1 ااا 
هنزيط» مدينة امنا لس لط لماو لس موه لوطت اماق قا لم اط ل لعا لاطا اتات شو المط م12:81 
الوجه البحري» بلاد مسو ا ناخو ات وو ا نه قنك الاو افا و لد و 1001 
يافاء مدينة از 1 1 1 1 1 ا ا 
بوشافاط» وادي اا م قا لم 1417 302 1 
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هذا الحكتات 


ينفرد هذا النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر 
لأربعة خلفاء من بني العباس» هم هارون الرشيد؛ ومحمد الأمين» وعبد الله المأمون» 
وأبي إسحاق محمد المعتصم. بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة المكتشفة على الكثير من 
الوقائع والأحداث التاريخية المفصلية» والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية 
نقلاً عن روايات شفهية بعد عقود طويلة» لعل أقربها ما دونه خليفة بن خياط 
العصفري في تاريخه المسمى "تاريخ خليفة بن خياط"» أو أبو جرير الطبري في كتابه 
المسمى "تاريخ الرسل والملوك". أو أحمد بن أبي إسحاق اليعقوبي في تاريخه المسمى 
"تاريخ اليعقوبي". والتلمحري قام بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصرء 
دوّن وقائعها بشكل متفاوت. وبينا أسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف 
الأماكن التي زارهاء وتحدث عن بعض العادات التي عاينها لدى المصريين» نجده 
في رجلاته إلى بغداد وبلاد الجزيرة» مشغولاً بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة 
في الكنيسة السريانية. 


ولئن ضمّن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئين» متناولا 
أخبار الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى أخبار الكنيسة» فإن الجزء 


المتعلق بشهادته الشخصية على أحداث زمنه امتاز بعدد من المزايا التي جعلته واحداً 
من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة. 

وقد اختارت لجنة التحكيم هذا الكتاب لينال عنه محققه "جائزة ابن بطوطة- 
فرع تحقيق المخطوطات والنصوص الكلاسيكية في دورتها الجديدة للعام 2013- 
64 أولا من زاوية اختيار النص وثانيا للدقة العلمية التزم بها الباحث وسعة 
الاطلاع التي عكسها عمله. 


لجنة التحكيم ‏ 


التلمحري وتاريخه ورحلاته 998 51*77 
عن الثورات والثوار 1ذ77111011111315151اا ا ا 


الرحلة الثانية إلى مصر 
الرحلة الثالثة إلى بغداد 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا لاا ا ا ا ا ااا ااا اا اا ا 0ك 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ال ا ا ا ا ا اا ا ا 2 


ااا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا 20 


وفع فوم ممم وم م وو وموم وو ااا دوه 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا 2 


ا لا ا ا ا اا اا ااا اا 20 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا 20 


مفو ممما ااه 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ااا ا ا اا ا ل 2 


نص رسالة تنصيب البطريرك ديونيسيوس التلمحري 000 
حول تسمية السريان وسوريا بقلم البطريرك ديونيسيوس التلمحري .. 
مأساة مدينة عمورية كما رواها البطريرك التلمحري 2151110 


قصيدة فتح عمورية 


للشاعر حبيب بن أوس الطائى أبو تمام 122118 


ملعمو مو ووم وو ووه رودم ممما و ممم و مودو ووه 


لل اه 1-85 م سه للد هاا ع ظادةظ شاع 0 25-5 5 إلى 2 كان اه 


رحلات البطريرك 
ديونيسيوس التلمحري 
في عهد الخليفتين المأمون والمعتصم 


ينفرد هذا النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر لأربعة خلفاء من 
بني العباسء هم هارون الرشيد. ومحمد الأمينء وعبد الله المأمونء وأبي إسحاق محمد المعتصم, 
بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة المكتشفة على الكثير من الوقائع والأحداث التاريخية المفصلية, 
والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية نقلاً عن روايات شفهية بعد عقود طويلة, لعل أقربها 
ما دونه خليفة بن خياط العصفري في تاريخه المسمى "تاريخ خليفة بن خياط". أو أبو جرير 
الطبري في كتابه المسمى "تاريخ الرسل والملوك", أو أحمد بن أبي إسحاق اليعقوبي في تاريخه 
المسمى "تاريخ اليعقوبي". والتلمحري قام بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصرء دون وقائعها 
بشكل متفاوت. وبينما أسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف الأماكن التي زارهاء وتحدث عن 
بعض العادات التي عاينها لدى المصريين. نجده في رحلاته إلى بغداد وبلاد الجزيرة. مشغولاً 
بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة في الكنيسة السريانية. 

ولان ضمّن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئينء متناولاً أخبار الدولتين العربية 
الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى أخبار الكنيسة, فإن الجزء المتعلق بشهادته الشخصية على أحداث 
زمنه. امتاز بعد من المزايا التي جعلته واحداً من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة. 
وقد اختارت لجنة التحكيم هذا الكتاب لينال عنه محققه "جائزة ابن بطوطة- فرع تحقيق 
المخطوطات والنصوص الكلاسيكية في دورتها الجديدة للعام 2014-2013.. أولا من زاوية اختيار 
النص وثانيا للدقة العلمية التي التزم بها الباحث وسعة الاطلاع التي عكسها عمله ه 


: افع 92-7 975-14-4 8 
د 26 ااا 


9 7836144 7 


